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إبما 


الجحقدجهة 
لبسو الله الركمرا الرشيم 

الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 

قال اتطار: 98 ا هذا اق عل بجبل رَأَنتَهُ خَاشعاً مُتَصَدّعاً 
مِنْ خَشيَة آللّه وَيَلّْكَ لأممالُ َضريها لئاس لَمَلَّهُم يَتَفَكدون4١)‏ 

القرآن الكريم هو معجزه نبيناء اث الخالدة؛ ودسثور ديننا الاسلامى 
الحنيف, الذي يعصم مّن تمسّك به إلى جانب العترة من الضلالة؛ لذا 
أوصى المصطفى َي الأمّة الاسلامية كلها جمعاء بالتمسّك به إلى 
جانب العترة النبوية الطاهرة فى حديث الثقلين المتواتر لدى الفريقين 
بقوله: «أوصيكم بالثقلين: كتاب الله, وعترتي أهل بيتي, ما إن تمسكتم بهما 
لن تضلوا بعدي أبدا»!") 


.1١/ الحثر‎ )١( 
جه »دار احياء‎ 520 ١ طرل٠١‎ 1 (؟) صحيمح لم .باب من فضائل علي بن أبي طالب» ض:‎ 


التراث العربي بيروت: وغيره من المصادر الكثيرة. 
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لذلك عكف المسلمون على تلاوته وحفظه؛ ودراسته؛ ومدارسته. 

ولشدّة حرص المسلمين واهتمامهم بهذا الكتاب المقدّس ألّفوا 
كتنبا كثيرة في علومه؛ ومن أشرفها «علم التفسير». 

وقد كان النبى كل يتلو على الأمّة ما ينزل عليه من آيات شريفة: 
ويفسّرها لهم؛ ويوضح لهم ما يحتاجون إليه؛ ولا توجد مشكلة في 
بألة احنقير وحمل لوا النافسيرن متاخ تيده كا وضي أخير 
المؤمنيناة, ثم أبناؤه أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم 
كفي 

وقد أدلى العلماء بدلائهم في التفسير منذ صدر الاسلام الأول وإلى 
يومنا هذاء حتى أصبحت لدينا عشرات المؤلفات من التفاسيرء وتلك 
ثروة ترائية عظيمة. 

ومما لا شك فيه أن لكل مفسّر أسلوبا ومنهجا خاصا به؛ فالفقيه 
يسلك المنهج الفقهى؛ واللغوي يسلك المنهج اللغوي؛ والصوفي 
يسلك المنهج الصوفي «الباطني» وهكذا. 

وهذه مجموعة محاضرات فى التفاسير ومناهج المفسرين تحت 
عنوان «دروس في التفاسير ومنافة المفسرين» قمت بإعدادها 
وتدريسها عدّة دورات فى مدرسة الشهيدة بنت الهدئ «رضوان الله 
تعالى عليها» تلبيةً لطلب إدارة الحوزة الموقرة»كما دُرُستٌ فيما بعد في 


معاهد علميّة أخرى. 

ولماكانت _بحمد الله -موفقة وناجحة في تدريسها هذبتها ورثبتها 
على شكل دروس» بلغت خمسة وثلاثين درس مع أسئلتها؛ لتكون أكثر 
صلاحية للتدريسء وليعمً نفعها وخيرها إن شاء الله تعالى. 

وفي ختام هذه المقدّمة الموجزة رأيت من اللازم على أن اتقدّم 
بالشكر الجزيل للأخ العزيز محمّد كاظم الكرماني «حفظه الله تعالى) 
على سعيه المشكور فى طباعة هذا الكتاب؛ وكتبى الأخرى السابقة: 
وغيرها من كتب التراث الإسلامي؛ سائلاً المولى عرّ وجل أن يوفقنا 
وإيّاه لما يحب ويرضىء انه ولي التوفيق. 

والحمد لله أولاً وآخرا. 

نَم الفراغ منه فى شهر ربيع الأول سنة 5477١1ه‏ 
فارس على العامر 


الدرس الأول 
مقدمة حول القران وعلومه 
١_القران‏ واهميته 

القرآن هو كتاب الله المجيد الذي أنزله وحياً على نبيّه 
المصطفى ,َِِةُ؛ ليخرج الناس من الظلمات إلى النور كما قال تعالى: 
(١‏ الر كتاب أَنَتَاه يك بُِخرِج آلنّاس مِنّ آلظلَمَاتٍ إلى آلثُورِ إن يهم 
إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزٍ آلْحَمِيدٍ 4(". 

ةم إن هذا آلْقآنَ يَفِي لِلنَى 

قوم وَيبَشُرُ آلْمُؤْمِنِينَ 1#" كما يشير إلى هذا المعنى حديث 

5 المتواتر» وهو قوله:: «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي 
أهل بيتى ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبداء وإنهما لن يفترقا حتى 
يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما». 

وهو المصدر الأساس للتشريع الاسلامى العظيم؛ ولذا لم يترك الله 
عز وجل صغيرة ولاكبيرة يحتاجها الإنسان في الدين أو الدنيا الأوأشار 


اكات 57 )١‏ الإسراء / 4. 


0 دروس فى التفاسير ومناهج المفسّررين 


إليهاء قال عز من قائل: ل وَتَرِلَا عَلَِكَ آلْكِتَاب تَبانا ِكل شَئْءٍ وَهُدىَ 
وحم 00 

ومن هنا جاءت أحاديث المعصومين الشريفة لتؤكد على أهمية 
القرآن الكريم؛ من ذلك ما جاء عن النبىيية: «أصدق القولء وأبلغ 
الموعظة, وأحسن القصص كتاب 0 «القرآن مأدبة الله. فتعلموا 
مأدبته مااستطعتم».7") 

«يا معاذء إن أردت عيش السعداء. وميتة الشهداء والنجاة يوم الحشر 
والأمن يوم الخوف, والنور يوم الظلمات, والظل يوم الحرورء والهدئ يوم 
الضلالة فادرس القرآن؛ فإنه ذكر الرحمن؛ وحرز الشيطان» ورجحان في 
الميزان»(4) 

وعن الإمام على.2ة قال فى آخر وصية له: «الله الله في القرآن, لا 
70 ]| 

«تعلّموا كتاب الله تبارك وتعالى؛ فإنه أحسن الحديث. وأبلغ الموعظة, 
وتفقّهوا فيه؛ فإنه ربيع القلوب. واستشفوا بنوره؛ فإنه شفاء لما في 


883 / الحل‎ )١( 

(؟) ميزان الحكمة, محمدى الرى شهرى. ج 4 ص: .١7‏ 

(*) نفس المصدر الابق. ص 2022.75 (]) نفس المصدر السابق, نفس الصفحة. 
(6) تصنيف نهج البلاغه, لبيب بيضون: ص: *1؟. 
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.11 الري شهرىي, ص:‎ )١( 


الدرس الأول / القرآن وأهميته 


الصدورء وأحسنوا تلاوته؛ فإنه أحسن القصص»!١)‏ 
«ثم أنزل عليه الكتاب, نورا لاتُطفأ مصابيحة؛ وسراجا لا يخبو تَوقَدُهُ 


5م 


وبحرا لا يُدرَكُ قكرةُ ومنهاجا لايْضْلٌ نهجة. وشداعا لا يُظلم ضور 
وفرقانا لامّحْمَدُ برهاثة» وبرهانا لا تُهَدمُ أركاثةُ وشفاء لا تخشى أسقامٌة 
وعِرًا لاتُهرّمُ أنصارٌةٌ وحقًا لاتُخذلٌ أعوائه ... جعله الله رِيًا لعطش العلماء, 
وربيعا لقلوب الفقهاء. ومحايٌ لطرق الصلحاءء ودواءً ليس بعده داءٌ ونوراً 
ليس معه ظلمة...».(5) 

وعن الامام جعفر بن محمد الصادق له قال: 

«القرآن عهد الله إلى خلقه, فقد ينبغي للمرء المسلم أن ينظر في عهده, 
وأن يقرأ في كل يوم خمسين آية».(") 

وغير ذلك من الآيات والروايات الكثيرة في أهمية وعظمة القرآن 
الكريم. 


) نهج البلاغه. ترتيب صجي الصالح؛ ص: 70 .131١‏ 


(؟) أصول الكافي, الكليني؛ ج !؛ ص: 417. 


دروس فى التفاسير ومناهج المفسرين 
دسم --------2222222222 2 
أسئلة الدرس الأول 

١-ماهي‏ أهمية القرآن الكريم؟ وضّح ذلك. 

"- القرآن يعصم المتمسك به من الضلالة؛ ما هي الأدلة على ذلك؟ 

*'- ما هي المصادر الأساسية للتشريع الاسلامي؟ 

؛-لم يترك القرآن الكريم صغيرة ولاكبيرة مما يحتاجه الانسان في 
أمور الدين والدنيا إلا وأشار إليه اذكر ما يؤيّد ذلك من النصوص 
النقلية. 

لقد أكد النبى يي والأئمة المعصومون82 على أهمية القرآن 


وتعاهده بأحاديث كثيرة» اذكر ثلاثة منها. 


الدرس الثاني 
"علوم القران 

ولأهمية القرآن وعظمته تلقاه المسلمون بالتقديس والاهتمام به 
والاقبال على حفظه وكتابته. ومدارسته؛ وتفسيره منذ صدر الاسلام 
الأولء وإلى يومنا هذا. 

ادل المسلمون كذلك عناية بالغة بعلوم القرآن الكريم؛ وهي: 
((جميع المعلومات والبحوث التي تتعلق بالقرآن)» وإليك بايجاز أهم 
علوم القرآن: 

١-علم‏ التفسير: وهو أهم علوم القرآنء بل هو أساس جميع 
العلوم لتي سنذكرها في مايأتي. 

١‏ علم آيات الأحكام: وهو علم خاصٌ بالآيات التي تتعلّق فيها 
الأحكام الشرعية. 

علم إعجاز القرآن: وهو العلم الذي يتناول الجوانب 
الاعجازية والبلاغية فى القرآن والتى تدلّل على إعجازه الإلهي. 

؛ ‏ علم إعراب القرآن: وهو العلم الذي يتناول الآيات إعرابا؛ 
ليتضح المعنى؛ نظراً لما للإعراب من أثر على تفسير معاني الآيات؛ 
كآية الوضوء التى اختلف فيها الشيعة والسنّة, وبالتالي اختلفوا بالوظيفة 
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العملية للوضوء. 

-علم أسباب النزول: وهو العلم الذي يدرس الآيات النازلة 
بسبب حادثة, أى موقفك: أو سؤال. 

5-علم الناسخ والمنسوخ: وهو العلم الذي يبن لنا مسألة 
تدرّج الوحيء وتنجيم نزوله؛ ويتضح لنا من خلاله السابق من الآيات 
من المسبوق» فالسابق هو المنسوخ, والمسبوق هو «الناسخ». 

- علم القراءات: رهو العلم الذي يدرس ضبط وحركات 
الكلمات القرآنية» وطريقة أدائها. ومعلوم مالاختلاف الحركات من 
اختلاف فى المعنى. 

4- علم رسم القرآن: وهو العلم الذي يبحث في رسم القرآن 
وخطه؛ وطريقة كتابته. 
والمدنى... الخ. 

وهناك علوم كان القرآن الكريم هو السبب في نشأتها؛ كعلم الكلام 
والفلسفة؛ وعلوم اللغة العربية؛ كالنحو والصرفء والبلاغة» وفروع 
اللغة الأخرى. 

وبعد هذه المقدمة ندخل فى بحث التفسيرء والمفسرين؛ 
ومناهجهم ان شاء الله تعالى. 


الدرس الثانى / علوم القرآن 


أسئلة الدرس الثاني 

-١‏ بين المقصود من علوم القرآن. 

١‏ عدّد علوم القرآن التي ذكرناها بالمحاضرة. 

بماذا يختصٌ علم آيات الأحكام؟ 

؛ -ماهى أهمية علم إعراب القرآن؟ وهل له أثر على تفسير الأيات 
القرآنية؟ وكيف؟ 

1 هناك علوم كان القرآن هو السبب فى نشأتهاء اذكر خمسة أمثلة 
لها. 

1 وضح المراد من علم القراءات. 

/-عماذا يبحث علم رسم القرآن؟ 


الدرس الثالك 
التفسير ومناهج المفسرين 
١‏ -تعريف التفسير: لقد عرف بعذة تعاريف, ولعل أشملها 

وأشلهها من المؤاخذات تعريف الزرقانى فى «متاهل العرفان»(١)‏ 
القائل بأن التفسير: «هو علم يُبحث فيه عن أحوال القرآن الكريم من حيث 
دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية»7). 

كما عرّفه السيد الخوئىيَة فى كتابه «البيان» بقوله: 

«التفسير هو ايضاح مراد الله تعالى من كتابه العزيز)7”. 

الحاجة إلى التفسير: 

لقد نزل القرآن الكريم بلغة العرب؛ ولكنٌ هذا لا يقتضى أن يفهمه 
جميع العربء لأن فهم القرآن لا يتوقف على فهم اللغة وحدهاء بل 
يضم إلى جانب ذلك فهم واستيعاب ما فيه من فكر, وفقه. وتشريع» 


.18١ دراسات قرانية, د. محمد حسين الصغير, المبادىء العامة لتفسير القرآن الكريم؛ ص:‎ )١( 
.1 77 ص:‎ ,١ (؟) مناهل العرفان, الزرقانى ج‎ 
,15١ (؟ا البيان فى تفير القرآن؛ السيد الخوئىء ص:‎ 


الدرس الثالث لير تاسطلدت اننا المفرين 


اه لله المعصومة؛ والتى لا 
تنقضي عجائبها. 

بل وحتى اللغة ربما توقف بعض في فهم بعض كلماتها؛ ذكر 
السيوطى في كتابه «الاتقان في علوم القرآن»: «أن عمر بن الخطاب قرأ 
على المنبر: # ١‏ وَنَاكِهَةٌ وَأبَاً4 * فقال: هذه الفاكهة قد عرفناهاء فما الأَنّ؟ ثم 
رجع إلى نفسه. فقال: إن هذا لهو الكلف يا عمر! '). 

وعن ابن عباس قال: «كنت لا أدري ما لا فَاطِر آلسَّماوَات * حتى 
أتانى أعرابيان يختصمان فى بثرء فقال أحدهما: أن «فطرتها» أي: أنا 
ابتدأتها»'". ١‏ 

وعليه فإن التفسير حاجة ضرورية ومهمة لجميع المسلمين. 

وقد تولى النبية في زمانه مهمة تفسير كلام الله عزوجل 
مستبيو لاتيم ا لذ الل رك اقكللة لبد بعد اذ 
الوه عن كوو مار ميم معان القرا روما اذاه مروخل» أن 
بيّنه وفسّره على مستوى عام؟ رأيان. 

والصحيح: الجمع بين الرأيين؛ أي أنه::* فسّره على مستوى عام 
للمسلمين؛ وفي الوقت نفسه فسّره كله على مستوى خاص!؛ لمن 
يستوعبه 5 حمله؛ وهو خليفته من بعده الامام أمير المؤمنين 


5 -الاتقا, ن في علوم القر ان حللال الدين السيوطي» ج ال ا 


دروس فى التفاسير ومناهج المفسّر ين 


على بن أبى طال بن ومن بعده أبتاؤه الأئمة المعصومون الأحد 

منهج التفسير: 

هو الطريقة الني يسلكها مفسّر كتاب الله عزوجل؛ على وفق 
خطوات مرتبة يسير عليها للوصول إلى تحقيق تفسير الكتاب وفقا 
لمجموعة من الأفكار يُعنى بتطبيقهاء وإبرازها من خلال تفسيره. 

وقد سلك المفسرون مناهج مختلفة في تفسير القرآن الكريم؛ نذكر 
أهمّها باختصار: 

١-ويشمل‏ هذا المنهج 
أولاً: تفسير القرآن بالقرآن: 

وهو أفضل منهج؛ وقد نشأ منذ عصر النبي كلل وإلى يومنا هذا. 

لقد سلك النبئ يي هذا المنهج في التفسير, والأئمة 
المعصومون تي من بعده. وتابعهم الصحابة والتابعون؛ ثم سلكه 
جمهور المفسرين. 

لقد تتبّع المفسرون الآيات التي يفسّر بعضها بعضاء ليظهروا من 
خلالها بالمعاني المرادة؛ لأن القرآن وحدة متكاملة؛ يُكمل بعضّه بعضاء 
ويوضح بعضّه بعضا؛ 

وذلك لمافيه من إيجازٍ وإطناب؛ وإطلاقٍ وتقييك: وتعميم 


الدرس الثالث / التفسير ومناهج المفسررين 


وتخصيص» وإبهام وتوضيح... 

فقصة موسى ناث وقومه؛ وعيسىكة والحواريين؛ وآدمية وسجود 
الملائكة؛ وإبليس وتكبّرهه قد أوجزت في مواضع. وفُصّلت في 
مواضع أخرى؛ وأجملت في سُورء وبُيّنت في سُور أخر وهكذا في 
الوقائع, والأحكام؛ وغيرها. 

والأمئلة على ذلك كثيرة لا حصر لهاء منها: 

أ-لقد أجمل 9« يوم آلدَّيِنِ» في قوله تعالى لا مالكِ 
يَوْمالدّين ١74‏ ولكنه تبارك وتعالى بيّنه فى سورة الانفطار بقوله تعالى: 

« يَصْلَوْتَهَا يَوْمّ آلدّين * وَمَا هُمْ عَنْها بِعَائِيينَ * وَمَا أَذْرَاكَ ما يَوْمْ 
آلدّين * َم ما أَذرَاكَ ما يَوْمُ آلدّين * يَوْمْ لا لِك نَفْسٌ لِنَفْس شَيْئاً 
آلا 3 م يوْمئن لله *. زفيف 

ب - وفي قوله تعالى ١‏ إِنَا أنه فى لله مبارَكةِ > 4" ابهم سبحانه 
وتخا زمان تعيين نلك لباك ولبكنه برقع الإبهام بعولة عرسن ناث 
م انا آنرَلنَاةُ في لَه آلقذْرِ)4 يج 01 فالليلة المباركة إذن هي «ليلة القدر»؛ لأن 
الانزال واحد. 


,195 ١14 / الفاتحة / غ. (؟] الانفطار‎ )١( 
.١/ (؟) الدخان / 7 (غ) القدر‎ 


دروس فى التفاسير زمناهج المفشرين 


مواضع أخرى؛ فالقصاص أجمل في قوله تعالى: ل وَكَتَبِنًا عله بها 
3 آَلنَفْسَ بآلنفْسِ )١(.4‏ وفُسّر مبيّنا في قوله تعالى: ( أَيُهَا آلِّينَ 
آمنُوا كب عَليكُم آلْقِصَاصٌ في المدْلَى آلْحرُ بالخ وَآلْمَبدُ الْمَد وَالأنتى 


3( 
بالأثتى... 14 


د -وفي حلال اللحوم وحرامها قال تعالى: « أُجِنُتْ لَك يَهِيمةُ 
نمام إِلاما يُثلى عَلَيِكُمْ 174 مبهم مجمل؛ أوضحته و بيّنته أيذاخرئ, 
وهي قوله تعالى: « حرمت عَلِيِكُمْ آلْمَينَةٌ وَالدمْ ولخو آلْخنْزِير وما حل 
ير آلله به وَآلْمُنْحيَِةُ وَآلمَوْقُودَة وَآلْمتَرَمْيَُ وَآلنَطِيحَةٌ وَمَا َكل ليع 
3 6 وما بح عَلَى آلتُضب... 4 (4) 

ه - ذكرنا فيما سبق بأن النبي 2 كان يفسّر القرآن بالقرآن؛ وتبعه 
على ذلك الأئمة المعصومون#ة؛ حيث كانوا يستنبطون الأحكام 
الشرعية من حلال ذلك ومن الأمثلة مارواه الفخر الرازي من أن رجلا 
جاء إلى الامام علئٌنية, فقال: تزوّجت جارية بكراء وما رأيت بها ريبة 
ثم ولدت لسمتة اير 

فقال الامام على.ظة: قال الله تعالى: لا وَحََمْلُهُ وَفِضَالَهُ نَلانُونَ 


.ا١ البقرة 87لا‎ 0١ الائدة / 6غ2,‎ )١( 
3 / (غ) المائدة‎ .١ / (؟) المائدة‎ 


الدرس الثالث / التفسير لدت المفسرين 


شَهْرا74"": وقال تعالى: لا وَآلْوَاِبِدَاتْ يرْضِمْنَ أوْلآَدَمُنٌّ حَوْلَيْنِ 
كَاملَن4 1" فالحمل سنة أشهرء الولد ولدك: 9 

وأمثلة استنباط النبىية والأئمة الهداة يغ للأحكام الشرعية من 
خلال تفسير القرآن بالقرآن كثيرة؛ لا يسعنا المجال هنا لذكر المزيد 
منها. 


538 البقرة/‎ )( .١16 / الأحقاف‎ )١( 
وقد ورد هذا المثال وغيره في مصاذر أخرى غير‎ ١171 الكبير, الفخر الرازي. ج 5, ص:‎ ريسفتلا*١‎ 
التفير الكبير للفخر الرازي, كالارشاد للشيخ المفيد, وفضاء أمير المؤمنين للتستري؛ وكتب‎ 

التفاسير. 


دروس فى التفاسير ومناهج المفسرين 


أسئلة الدرس الثالث 

-١‏ عرف السيد الخوئى التفسير فى كتابه «البيان» بقوله: ا 

؟"-وعرفه الزرقانى فى «مناهل العرفان» بأن التفسير: هو: 5 

1 إن قَهْمَ اللغة لا يكفي وحده لفهم القرآن الكريم؛ بل لا بد وأن 
يُضمٌ إلى ذلك أمور أخرىء؛ فما هي تلك الأمور؟ 

؛ ‏ لقد عجز بعض المسلمين عن الفهم اللغوي لبعض الكلمات 
القرآنية. اذكر مثالين على ذلك 

4 هل توجد مشكلة في التفسير في زمان النبييّةة أولا توجد؟ 
ولماذا؟ 

١‏ - هناك رأيان في تفسير النبي يد لمعاني القرآن الكريم» فما هما؟ 
اذكرهماء وبين الرأي المختار. 

ما المراد من منهج التفسير؟ 

4- يشمل منهج التفسير الأثري: 


4-ما هو المنهج الذي سلكه النبي يآ والأئمةٌ المعصومون ا في 
تفسير القرآن الكريم؟ 

٠-كيف‏ يمكن تفسير القرآن بالقرآن؟ 

١‏ -اذكر ثلاثة أمئلة على تفسير القرآن بالقرآن باختصار. 


الدرس الراييع 
ثانيا: تفسير القران بالسنة 

وهو التفسير المعبّر عنه بالتفسير «الروائي». 

وقد اعتمده المفسرون كمصدر من مصادر تفسيرهم. 

وكما هو معلوم أن السنّة عند الشيعة الامامية تعنى: أقوال؛ وأفعال» 
وتقاربر النبييَةٌ والأئمة الاثني عشر المعصومين اق بيئه 2 أما 
كتحراحي لي سرد االو رتور اي ارق 
لأنه لامعصوم عندهم غير غير النبي 809 0 

ثالثا: تفسير القرآن بأقوال الصحابة 

وهو الطريق الثالث لأصحاب التفسير الأثري بعد الكتاب المجيد 
والسنّة الشريفة. 

ولتفسير الصحابي الذي شهد التنزيل مما لا مجال للرأي فيه له 
حكم «المرفوع» إلى رسول6. 

وأماما يكون لرأي الصحابي فيه مجال فهو «موقوف عليه» مادام لم 


يسنده إلى رسول الله يي . 


دروس فى التفاسير ومناهج المفشرين 


الصحابي: ليده رسول اشع شرل كذادى إن رابنة تقل داق 
فعل فلان كذاء ولم ينكره. 

والموقوف هو: المروي عن الصحابي مع عدم وصل السند إلى 

وعليه فإ بالفوقرف البدن بحة» لأ اليدة مو فول السعضوم 
فقط. 

وقد حُشد تفسير الطبري «جامع البيان»» والسيوطى «الدّر المنثور» 
بالموقوفات؛ أي بأقوال الصحابة حول الآيات القرا ل 

رابعا: تفسير القرآن بأقوال التابعين 

يرجع المفسرون إلى هذا الطريق إن لم يجدوا تفسيرا في الكتاب 
أو الستة أو أقوال الضيخانة: 

والملاحظ أن هذا الطريق هو من قبيل التفسير بالرأي عند نفس 
أهل السنّة. 

ومن المهم التأكيد على أن المأثور عند الشيعة الامامية هو كما 
أخرنا فق عدر التصدية ها خياد نى الفرآن الكتريو وما ورداضخ 
ان 2ت وعن أثمة أهل البيثنيك؛ وفي هذا يقول الشيخ أبو جعفر 
الطوسيت: في كتابه «التبيان»: «أن الرسول عليه الصلاة والسلام: حبثٌ 
على قراءة القرآن, والتمسك بما فيه وردٌ ما يرد من اختلاف الأخبار في 


الدرس الرابع / تفسير القرآن بالسنّة 


الفروع إليه». ثم قال إن اانا دمعتي الامتافيةل دكروا بآن سير 
القرآن لايجوز إلا بالأثر الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ وعن 
الأئمةيكة. الذين هم قولهم حجة:؛ كقول النبى 7؛ وذلك لما تواتر من 
وصية الرّسول عليه السلاة والبتلام فبهم إلى تاك فيكمما إن تمسكتم 
بهما لن تضلوا بعدي أبدا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي, وإنهما لن يفترقا 
حتى يردا علىّ الحوض. 

وأماما تقل عن الضحابة والتابعية قلي يخحجة عبد الامائية. ومن 
أمثلة كتب التفسير بالمأثور عند الامامية: تفسير محمد بن مسعود 
العياشي؛ وتفسير فرات الكوفي» وتفسير علي بن إبراهيم القمي؛ 
وتفسير هاشم البحراني «البرهان في تفسير القرآن»» وغيرهاء وعند 
السنة: الدرٌ المتثور للسيوطي» وجامع البيان لمحمد بن جرير الطبري» 
وغيرهما. 


دررس فى التفاسير ومناهج المفسّررين 
اسئلة الدرس الرابع 
-١‏ يُعبّر عن تفسير القرآن بالسنّة بالتفسير 0 00000 


"ما هو الخبر «الموقوف؟ وهل هو حجة أؤلا؟» 

؛ - متى يرجع المفسرون إلى أقوال التابعين في التفسير؟ وهل 
يعتبرمن التفسير بالرأى أولا؟ ٠‏ 

ماهو المأثور الذي يُعدمد عليه فى التفسير عند الشيعة الامامية؟ 
وما دليل ذلك؟ ْ 

هل يعتبر ما نقل عن الصحابة والتابعين فى التفسير حجة عند 
الامامية أولا؟ ولماذا؟ 1 

٠‏ اذكر أمثلة من كتب التفسير بالمأثور عند الشيعة. 

اذكر أمئلة من كتب التفسير بالمأثور عند السنّة. 


الدرس الخاهس 
١-منهج‏ التفسير بالرأي 

والمراد به هو التفسير بالاستحسانء والدرجيح الظني, أو الميل 
النفسيء ولا يعني ذلك الاجتهاد, أو الاستنباط القائم على أساس 
الكتاب والسئة؛ فإن ذلك من التفسير بالمأثور على وجه من الوجوه. 

وعن التفسير بالرأي يقول السيد الخوثى ءَبّ فى كتابه البيان: التفسير 
هو إيضاح مراد الله تعالى من كتابه العزيزء فلا يجوز الاعتماد فيه على 
الظنون؛ والاستحسان, ولا على شيء لم يغبت فك اتستححة فين ريق 
العقل؛ أو من طريق الشرع؛ للنهي عن باع لهي زعر» ة إسناد 0 
إلى الله بغير إذنه؛ قال تعال ى: 9 قل آللّهُ أَذْنَ لَك َم عَلَى آله 
تَفْيَدُونَ 4 )١(‏ وقال تعالى: ل وَلاَّ َقْفْ ما لَيِسَ لَك به عِلْم 74" إلى غير 
ذلك من الآيات والروايات الناهية عن العمل بغير علم. 

والروايات الناهية عن التفسير بالرأي مستفيضة من الطريقين!"ا 


)0( اس 81 (؟) الإسراء / 1" 
(؟) البان. ص: .47١‏ 


دروس فى التفاسير ومناهج المفسّرين 


ومن الأمثلة على التفسير بالرأى: 

قالوا في تفسير قوله تعالى: لاحم * عسّقَ74١):‏ إن «الحاء» حرب 
على ومعاوية: و«الميم» ولاية المروانية؛ و«العين» ولاية العباسية؛ 
3 0 ولاية السفيانية!")... 

من ذلك قول من قال في قوله تعالى: ل وَلَكُمْ فى الْقِصَّاصٍ حَيَاة ا 

0 9 الأنباي07". إنه قصص القرآن. 

أما لو كان الرأي قائما على أساس الاجتهاد والاستنباط من خلال 
الكتاب والسنّة, والاحاطة بقواعد اللغة» وإعمال الرأي بحسب القرائن 
الحالية والمقالية المتصلة والمنفصلة؛ وبحسب دلالة الألفاظ, فمثل هذا 
الفسير لا يُعدٌ من التفسير بالرأي المذموم؛ المنهي عنه. 

'-منهج التفسير اللغوى 

وهو المنهج الذي يعتمد على استخلاص معانى الآيات الكريمة 
عن طريق اللغة؛ حيث يرون في النصٌ القرآني إضافة إلى كونه نضًا 
دينيا فقا لبن لخد كن لمح واه ولاه 

وكلاشكل امحابفا اشيج نري التي ميزنا لقادها 
في البحث عن لغة القرآن» وعن مجازات القرآن؛ وعن غريب القرآن» و 


(١)الشورى‏ 37 ؟, ؟ و(؟) الإتقان, السيوطى؛ ج ؛. ص: .1"١‏ 
(") البقرة / 7/9 .١‏ 


الدرس الخامس / منهج التفسير بالرأى 


عن معانى القرآن؛ وعن مفردات القرآن ولعل عبدالله بن عباس له هو 
أرلكض عقيل هذا المنهج اللغوي في التفسير. 

ثم جاءت طائفة حملت هذا اللواء؛ كابان بن تغلب أحد أصحاب 
الإامام الصادقءية الذي ألف في غريب القرآن ومعاني القرآن 
والقراءات؛ والفراء؛ وأبو عبيدة؛ وثعلب ألقُوا فى معاني القرآن 
والجاحظ في نظم القرآن, ثم جاء عبدالقاهر الجر 0 الذي ألْف 
كتابين في «دلائل الإعجاز. وأسرار البلاغة»» وممن برع فى هذا المنهج 
جار الله الزمخشري فى تفسيره «الكشاف». 

وغير هؤلاء كثير 5 لّوا فى معانيه وغريبه وأمثاله» وإعرابه 
وأسرار بلاغته: وإعجازه: وغير ذلك 

؛ - منهج التفسير الصوفى «الباطني» 

ذهب أصحاب هذا المنهج في تفسير القرآن إلى تأويل اناتديها 
يوافق إشراقاتهم؛ وثقافاتهم وأفكارهم. 

وقد غلبت على بعضهم ثقافات ونظريات فلسفية تاثروا بها من 
يونانية» وهندية» وفارسية؛ فأثّر ذلك كله على تأويلهم لآيات القرآن 
الكريم؛ بل حاولوا في منهجهم أن يجعلوا الآبات مطابقة لمبادئهم 
وآرائهم. 

وشيخ هذا المنهج هو «محي الدين بن عربي» في تفسيره. 


الدرس السادس 
منهج التفسير العلمى 

هو المنهج الذي يذهب إلى استخراج جملة من العلوم القديمة 
والحديثة من القرآن الكريم. 

ويرى أصحاب هذا المنهج أن القرآن ميدان واسع للعلم الفلسفى 
والصناعي والانساني؛ كالطب والجراحة والتشريح, وخلايا الجمسم؛ 
بالق وفدك سروس ردول لفاك ,مانت لان 
والكهانة والسحرء والشعبدة؛ والطيرة حيث يجعلون القرآن مستوعبا 
لهذه وغيرها من المسائل العلمية؛ بل وغيرها من المسائل غير العلمية 
كالأمثلة الأربعة الأخيرة آنفة الذكر. 

وممن اشتهر بالتفسير العلمي العالم المصري الشيخ طنطاوي 
جوهري في تفسيره «الجواهر في تفسير القرآن» وقد ذكر فيه عدّة علوم 
ومباحث مختلفة لاعلاقة لأغلبها بفن التفسير؛ وقد سار على نهجه 
عبدالرزاق نوفل فى كتابه «القرآن والعلم الحديث»» ومصطفى محمود 
في كانه كحو تين علمئ للق نفد وغيرها. 


الدرس السادس / منهج التفسير العلمي 


ومن الأمئلة على ذلك أن فسّر أحد الكتاب قوله تعالى: ل ل كمبُنٌ 
طَبقاً عن طَبق 4 )١(‏ فسّر ذلك بقوله: إن الانسان سيركب طبقاً عن طبق؛ 
اسك نضا إلى معاء 0 
ومما لا شك فيه أن القرآن كناب هداية وإرشاد يربط الناس بالله 
عزوجل؛ ويأخذ بأيديهم نحو الخير والصلاح والعبودية المطلقة لله 
تعالى؛ ليسعدوا في دنياهم وأخراهم؛ ولم ينزل ليكون كتابا علميا؛ 
يتناول الحقائق العلمية؛ والفرضيات كغيره من الكتب العلمية 
الاختصاصية؛ وإن كان لا يخلو القرآن من ذكر بعض الحقائق العلمية 
الدقيقة. 
لذلك لايجوز جر القرآن الكريم وآياته المباركة إلى المسائل 
العلمية والفرضيات؛ لأنها عرضة للخطأء فيكون ذلك توهينا بالقرآن 
الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ هذا إضافة إلى كونه 
كتاب هداية و نور كما قلنا. 
نعم يمكن الاستفادة من المسائل العلمية» وتطور العلوم والمعارف 
في فهم كثير من الآيات الكونية؛ والنفسية والفلكية وغيرهاء ولكن 
ذلا الامقناق 7 000000 
(؟) من سملم الفلك القراني» الترابت العلمية في القران الكريم, د. عدنان شريف, ط ل سنة: 1445م 


ينبغى أن لا يقطع بأن معنى الآية هو تلك الحقيقة العلمية: وإنما 
معي ريدفد ا كلك ةلكا ركو القرا عر للتعطاة إلا باكانت 
تلك الفرضيات أو الحقائق العلمية خطأ بالمستقبل. 
5-منهج التفسير الفقهى 

وو الشيع الناى قل فيه العقكر باستباط الأنتتكام الشترعية انين 
خلال الآيات التى تتعلق بها الأحكام الشرعية. 

وقد تنوع لسر الفقهي تبعا لتنُوع الفرق والمذاهب الاسلامية. 

ومن تلك التفاسير الفقهية على سبيل المثال: 

أ «أحكام القرآن» لأبى بكر الجصاص الحنفى. 

ب «أحكام القرآن» لأبى الحسن الكيا الهرا اسى الشافعى. 

ج-«أحكام القرآن» لأبي بكر بن العربي المالكي. 

د «كنز العرفان في فقه القرآن» للمقداد السيورى من علماء الامامية 


الأندى عكيية: 
هل_ «زيدة البيان فى أحكام القرآن» للمقدس الأرقفيل من علماء 
الاي 


و «آيات الأحكام» للسيد محمد حسين الطباطبائى اليزدي؛ وهو 
غير السيد محمد حسين صاحب «الميزان». 


لأحكام القرآن» للقرطبي. 
1 منهج التفسير الموضوعي 

هناك طريقتان لتفسير الآيات القرآنية: 

أ الطريقة التجزيئية: وهى الطريقة التى يتناول فيها المفسّر الآيات 
آية آية؛ كأن يأخذ المفسّر 556 هاو 5 معناها بحسب منهجه فإذا 
ما انتهى منها انتقل إلى آية اخرى؛ وهكذا يتسلسل في تفسير آيات 
القرآن حتى نهايتها. 

وهذه هي الطريقة المعتمدة لدى جميع المفسرين. 

ب الطريقة الموضوعية: وهي طريقة جديدة في تفسير القرآن؛ 
وذلك بأن المفشر لا يأخذ القرآن آية آية كما في الطريقة التجزيئية, 
وإنما يفسّره على أساس موضوعاته؛ كأن دوين لوكي خالل كمي 
آيات القرآن, أو المرأة فى القرآنء أو الانسان فى القرآن: أو السئن 
التاريخية من خلال القرآن. 1 

والتفسير الموضوعى مهم؛ لأن المفسّر على هذا المنهج يخرج 
بنظريات وقوانين قرآنية عظيمة. 

ومما تجدر الإشارة إليه هو أن المفسّر على منهج الدفسير 
الموضوعي لا يمكنه الاستغناء عن التفسير التجزيئي؛ بل يعتمد عليه 
في تفسير رلب الآأيات. ١‏ 


دروس فى التفاسير ومناهج المفسّررين 


وعليه فإن كلا المنهجين مهم في عالم التفسير. 

ومن أمثلة التفسير المرسوض سان لما ذكرناه آنفا: 

«الصورة الفنية في المثل القن آني» للدكتور محمد حسين الصغير 
جمع فيه سبعا وخمسين آية في الأمثال و فسّرها تفسيرا موضوعيا. 

و«الفنٌ القصصي في القرآن» لمحمد خلف الله. 

و«الأمثال في القرآن الكريم» لابن قيّم الجوزية. 

و«قصص الأنبياء» لعبد الوهاب النجار؛ ولمؤلفين آخرين. 

و«ظاهرة القسم في القرآن الكريم» للكاتب. 

ومن التفسير الموضوعي: «آيات الأحكام في القرآن»» نحو: كنز 
العرفان في فقه القرآن دا السيوريء وأحكام القرآن للجصّاصء. 
وغيرهما. 

وقد سار الأوائل على التفسير الموضوعى فى أيات الأحكام ولكن 
من دون قضد«التفسير الموضتوعي»: :زاتما دفنعهم الى ذلك الجائحة 
لأحكام القرآن في مجال الفقه. 


أسئلة الدرس السادس 

١‏ ما هو منهج التفسير العلمي؟ 

"-ماهي العلوم التي يراها أصحاب هذا المنهج في القرآن الكريم؟ 

-'١‏ ما هو المحذور من تطبيق منهج التفسير العلمي على القرآن 
الكريم؟ 
؛ ‏ اذكر مثالاً على منهج التفسير العلمي. 

© ذكرنا بأنه يمكن الاستفادة من المسائل العلمية» وتطور العلوم 
والمعارف فى فهم الآيات الكونية؛ والفلكية والنفسية ولكن بشرط. 
فما هو ذلك الشرط؟ 

7-ما هو منهج التفسير الفقهي؟ اذكر أمثلة له. 

ما المقصود من منهج التفسير الموضوعي؟ وما الفرق بينه و بين 
المنهج التجزيئي؟ وما هي أهميته؟ 

- انسب الكتب التالية لأصحابها: 

أ الجواهر في تفسير القرآن. 

ب - نحو تفسير علمي للقرآن. 

اج دلائل الاعجاز. 

د الصورة الفنية فى المثل القرآنى. 

ه. زبدة البيان فى أحكام القرآن. 

و-آيات الأحكام. 


دروس فى التفاسير ومناهج المفشررين 


كا جب تح 25 0 


الدرس السايع 
التعريف بطائفة من التفاسير 

بعد أن تحدثنا ‏ فيما سبق عن التفسير وأهميته؛ وعن أهم مناهج 
المفسرين نتعرف الآن على طائفة من التفاسير وعلى مفسّريها مع 
الإشارة إلى مناهجهم التى انتهجوها فى تفاسيرهم تلك. 

وبكلمة أخرى: هذه دراسة تطبيقية لمناهج المفسرين التي ذكرناها 
فى الدروس السابقة. 

وإليك أهم تلك التفاسير: 

أولاً-من كتب التفسير بالمأثور 
١‏ _تفسير القمى 

مؤلفه: 

وهو ثقة» جليل القدرء يروي عنه الشيخ محمد بن يعقوب الكليني. 

كان معاصراً للإمام الحسن العسكري 42 وأبوه إبراهيم بن هاشم 
شيخ القميين ووجههم. 


نقفسدر ه: 


(00) 


الدرس الابع / التعريف بطائفة من التفاسير 


يُعتبر تفسيره من أقدم التفاسير بالمأثور وهو من مصادر الدفسير 
المشهورة عند الامامية. 

ورواياته مروية عن الصادقين82؛ مع قلّة الوسائط والأسناد. 

ولكن المشكلة الموجودة فى هذا النفسير هل أن التفسير الموجود 
الأذين دعاس ودين سميره الأمدان أل درت لذ فيد رايا 

الأول: ذهب جماعة إلى أن جميع ماورد في هذا التفسير هو لعلوبن 
إبراهيم القمي. 

الثاني: وذهب جماعة من المحققين إلى أن هذا الكتاب هو غير ما 
ألفه علي ابن إبراهيم القمي وهذا الموجود الآن منسوب إليه وليس له. 

وفي ذلك يقول الشيخ هادي معرفة في كتابه صيانة القرآن من 
التحريف: «تقدّم أن هذا التفسير منسوب إليه من غير أن يكون من صنعه, 
وإنما هو تلفيق من إملاءاته على تلميذه أبي الفضل عباس بن محمد العلوي, 
وقسط وافر من تفسير أبي الجارود ضمّه إليها أبوالفضل, وأكمله بروايات 
من عنده كما وضع له مقدمة؛ وأورد فيها مختصرا من روايات منسوبة 
إلى أمير المؤمنين:2ة في صنوف آي القرآن»!") 

وقد يُستدلٌ على ذلك بأدلة أهمها: 


ميان القرآن من التحريف. محمد هادى معرفة, دصس: لا04ى, خمامث دار ر القر!: ن -قم -ايران» ط ١‏ 
اه 


دروس فى التفاسير ومناهج المفسّرين 
م سس يي 1 


حيرو ب ا ا 

أ إن إسناد ماورد فيه ساقط عن الحجية؛ وذلك لوجود المجاهيل 
فيه كأبي الفضل عباس بن محمد العلوي؛ وغيره. 

ب وجود بعض العبارات في الكتاب تدلّل على نسبته إليه كقوله: 
«رَجِعٌ إلى تفسير علي بن إبراهيم» «رجع إلى رواية علي بن إبراهيم)»» 
ترج إلى غنيك علي ين براهيية رغيزهاة1 0" 

وعليه فإن النتيجة أن التفسير الموجود هو خليط من تفسير القمي و 
غيره؛ ولا يمكن التمييز في ذلك7"). ْ 

منهجه فى التفسير: 

اتفسير الموجود المتسوف لعان بن إبزاهيم القتحي مين التقاصير 
المأثورة» المؤولة البعيدة عن ظاهر اللفظء وهو من قبيل الأخبار اتني 
تسير سير التأويل والجري والتطبيق. 

هذا إضافة إلى اشتماله على بعض الأخبار التى فيها ضعف وغلوً؛ 
كناف الروانة افى جاه فون ذيل قزله عساوو 7 

ف( إن آلله لأينشَخيى أَْ يَضْرِبَ مكَلَما بَمُوضَةٌ هما َوه 0) 

إن هنذا الشغل ريه أن لأمير المؤمنين 34 فالبعوضة أميز 


)١(‏ تفير الهم ع باجع على سيل المال: ص: الاى الاك قلل, 

(؟) لقد تناول العلماء هذا التفير بالمناقشة ة. متل كتاب كلّيات فى علم الرجال. للشيخ جعفر 
السبحاني. ود دروس تمهيد يه ة في القواعد الرجالية لة, للشيخ بأ قر الإيرواني» ؛ والتفسير والمفسرون: 
محمد هادي معرفة. ص: 15951574 ()) البقرة 0 


الدرس السابع / التعريف بطائفة من التفاسير 


ل 
اللسين بالمائور) قب شير الترهان بائذ لفن و يك 
م 1 وأع تهة ولصحابة حول 
ام ا 

ولعلّ هذا العمل لا يدل على قبولهم وموافقتهم لتلك الأخبار» وإن 
دونوها فى كتبهم. 

والتفسير يبدأ بمقدمة في فضل القرآن والتمسك به؛ وبأهل 
البيت نت واشتماله على الناسخ والمنسوخ. والمحكم والمتشابه. 
والتتحريف. والتأويل؛ والردٌ على الفرق والنحل الأخرى. 


أمثلة من تفسيره: 
١‏ دواناقوك ليا بَنِى إِسرَائِيل آذْكُرُوا ذه نمت آلَتى أَلْمَمتْ عَلَيكُْ 
وَأَوْنُوا بمَفدى أوفٍ يعَفدكُم وَإيَايَ َْهُونٍ) (') فإنه حدثني أبي عن 
ا قال له رجل: 


ا / 1 


6 دروس فى التفاسير ومناهج المفسشرين 
جعلت فداك إن الله يقول 9آدْعُونِي أَسْتَجِب لم4 وإنا ندعو فلا 
يُستجاب لناء قال: 

«لأنكم لاتفون الله بعهده. وإن الله يقول: ل وَأَوُْوا بِمَفْدِى أُوفٍ بدك 
4 والله لو وفيتم لله لوفى الله لكم»!١.‏ 
"- وأما قوله: ل أَتَأْمُْونٌ آلنّاسَ ِل وَتَْمَوْنَ أَلصّكُم)4" قال: 
نزلت في القصاص والخطاب وهو قول أمير المؤمنين/2ة: «وعلى كل 
منبر منهم خطيب مصقع يكذب على الله وعلى رسولهيية وعلى كتابه», 
وقال الكميت: 
مصيب على الأعواد يوم ركوبها 0 لما قال فيها مخطىء حين ينل 
ولغيره فى هذا المعنى: 
وغسير تقى حامر الناس بالتقىٍ طبيب يداوى الناس وهو عليل7) 
"- وأما قوله: لوَلَيْسَ لير بأن تأنُوا آلْْيُوتَ مِنْ ظهُورِها وَلكِنٌ لب 
مَنِ أتْقَئ وَأنُوَا اليرت من ويه (1) قال نزلت في أمير المؤمنين ا؛ 
لقول رسول اللْهية: «أنا مدينة العلم وعلي اث بابها ولا تدخلوا المدينة إلا 


من يابها»!0). 
)١(‏ تفسير القحى؛ ج ١‏ ص: 87, (؟) البقرة / 1غ. 
(؟) ن, م الصفحة السابقة. (4) البثرة / ؤ18, 


الك تفسير القمي» ج 0 ص: 2 


الدرس السابع / التعريف بطائفة من التفاسير 


5 - سورة آل عمران مدنية وهى مائتا آية. 
ل هاللهالرنا اليم 


الم * آلله لا إله إلا مو آلحئ آلْميُوم4 17 فإنه حدثني أبي عن 
النضر بن سويدء عن عبدالله بن سنان» عن ابي عبداللْهاية قال: سالته 
عن قول الله تبارك وتعالى: ظالَمَ * آللّهُ لاإله إلا هوَ آلو آلْمَيُومُ ‏ تَوّلَ 
عَلَنكَ آلْكِتَاب بالْحَنٌ مُصَدٌقالِمَابيْنَ ْوَل آلشوْرَاةوآلإِنجيلَ * من 
َبْلُ مد لِلنّاسِ وَأَئْرَلَ آلُْقَانَ4 قال: «الفرقان هو كل أمر محكم, 
والكتاب هو جملة القرآن الذي يصدقه من كان قبله من الأنبياء»!"). 


,.15 آل عمران / 8 7,. (كأن. ماج لاص‎ )١( 


دروس في التفاسير ومنامج المفترين 


م يح م ب ب ب مه ويح تن 


اسئلة الدرس السابع 


7 إن التفسير الموجود الأنين ابيا لم ؛ 957 يم القمي في 
رأيان. اذكرهما. 

“ما هي أدلة من ذهب من العلماء إلى أن التفسير منسوب لعلى بن 
إبراهيم القمي؟ اذكرها باختصار. 1 

غ-ما هو منهجه في التفسير؟ 

4- يشتمل تفسيره على بعض الأخبار الضعيفة؛ بل فيها غلوٌ. اذكر 
مثالاً على ذلك. 

1-كيف فشر قوله تعالى 9 وَلَيِسَ آلبِر أن تأنُوا آلِْيُوتٌ مِنْ : ظهُورِهًا 
وَلكِنّ لبر م مَنِ تقَئ وَأنُوا البيُوتَ من أبْوَايها 4 ؟ 


الدرس الثاحن 
؟ -البرهان فى تفسير القران 

مؤلفه: 

هو السيد هاشم بن سليمان الحسيني البحراني؛ وهو من علماء 
الامامية المعروفين بالعلم والتّتبع للأخبار ومن الفقهاء الأتقياءء 
لمكن زعيى ركاة كنديد ا على الملوك والسلذطين 

تولّى القضاء في البلادء وأمر بالمعروف ونهى عن المنكرء ولم 
تأخذه في الله لومة لاثم. 

توفى سنة (1١11ه)‏ ودفن في إحدى قرى البحرين. 

وله كتاب «الهادي وضياء النادي» في تفسير القران ايضاء وغيره من 
المصنفات الكثيرة7١).‏ 1 

تفسيره: 
وهو من التفاسير المأثورة؛ جمع فيه مؤلفه مجموعة من الأخبار 
الواردة عن البق وأهل بيتهئة؛ في التفسير من الكتب القديمة 


)١‏ لولزة العريع بالشيع 1 يفن 17 وها بعدها: 


2 تاديد ات امرن 
وغيرها من دون أن يتعرض إليها بالجرح والتعديل؛ لأن غرضه من 
ذلك هو الجمع والتأليف لاغير. 

وأهم المصادر التي اعتمدها في هذا التفسير هي: 00 
وتفسير علي بن إبراهيم هيم القمي, والنفسير المنسوب للامام الحسن 
العسكري لة؛ وبعض كتب الأخبار؛ كالكافي, والتهذيبء ومن 
٠ 0‏ الفقيه. ومعاني الأخبار, واحتجاج الطبرسي؛ وغيرها. 

منهجه فى التفسير: 

يبدأ هذا التفسير بمقدمة في فضل العالم والمتعلم؛ وفضل القرآن, 
وباب في حديث الثقلين» وأن القرآن لم يجمعه كما أنزل. إلا الأئمة اك 
ل 
ورد أن القرآن نزل أربعة أرباع: ربع حلال» وربع حرام؛ وربع سنن 
ا 0 
وباطن» وباب في معنى الثقلين والخليفتين من طرق المخالفين وباب 
أول سحورة سزلة: واخدرسوزة وباب فى مصادر الكتاب7", 
وغيرها(". 

ثم يتناول سورة الفاتحة وفضلهاء وتفسير البسملة والسورة؛ وبعدها 


.48-11 ص:‎ ١ اي مصادر كتاب البرهان في تفسير القرآ :.( ؟) البرهان في تفسير القرآن, ج‎ )١ 


الدرس الثامن / البرهان نى تفسير القرآن 


يتناول سورة البقرة» فضلهاء وتفسيرهاء وهكذا بقية السور'!... 

يذكر الآية ثم يعقبها بما ورد في شأنها من حديث مأثور عن 
المعصومين نك من ون بادك نيمك السند؛ أوصحة المتن وعدمه 
فإن لم يجد المؤلف رراية صريحة مسندة لأهل البيت:82 ذكر كلام 
الشيخ علي بن إبراهيم القمي في تفسيره؛ فهو بمنزلة الرواية عنده؛ وقد 
علل ذلك بأنه منسوب لمولانا جعفر الصادق 9ة. 

كل ذلك لأن المؤلف من الاخباريين الذين اعتمدوا على المأثور 
في التفسير, ولذلك منع التفسير بالتدبّر والتأمّل في كلام الله ونهى عن 
خياد اذا شنار ديل الاععاد عار ما روي زا ناكا باى إنقان 
فى معنى الروايات أو الفحص عن سندها ومضمونها. 

لهذا لسر سدية لى مكار امف القن عقي اسن 

«مرآة الأتوار ومشكاة الأسرار ( لبي الحسن العاملي افعر ومنهج 
هذه المقدمة كمنهج تفسير البرهان. 

ملاحظات حول هذا التفسس 

وبعد هذا البيان نسجل الملاحظات والمؤاخذات على هذا التفسير 
موجزةٌ بالنقاط التالية: 

١-يحتوي‏ التفسير على طائفة من الروايات الضعيفة» الموزعة على 


١كأن.‏ م. ص: 45 وما بعدها. 


1 دروس فى التفاسير ومناهج المفشرين 
مختلف مواضع التفسير. وذلك لاعتماده على مصادر غير موثوقة؛ 
كالتفسير المنسوب للقميء والنفسير المنسوب للامام الحسن 

؟ - ومن المؤاخذات على هذا التفسير أنه كان يُسند القول إلى 
المعصومنيةٍ رأسا بينما لم يكن ذلك كذلك؛ وإنما أخذه من كتاب 
منسوب للامامئية كقوله: قال الامام أبو محمد العسكريية؛ كما فى 
الجزء الأول من كتابه. ص: 1١8‏ 177 017701731 707 وغيرهاء وفى 
الأجزاء الأخرى أيضا. 

“1 ومن الأمور التي يمكن ملاحظتها على هذا التفسير أنه غير جامع 
لتفسير جميع الآيات؛ وإنما تعرّض للآيات التى جاء فى ذيلها حديث» 
ولو في شطر كلمة. 

وعليه فإن التفسير غير متكامل؛ فضلاً عن ضعف أغلب أسانيد 
الروايات التي اعتمدهاء وإرسالهاء ووهن كثير من الكتب التي اعتمدها 
كمضاف ال عنهاء مع خلوه من أئّ ترجيح. أو تأويل عند اختلاف 
الروايات» وعند تعارض بعضها مع البعض الآخر. 

؟ - ومع ذلك كله فإنه لا يعنى بأن جميع ما فى الكتاب ساقط عن 
الإعتبار» بل هو موسوعة فريدة» حيث يوجد فيها من الكلمات ما 
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يروي الغليل؛ ويشفى العليل مما صدر عن آل البيت المعصومين :إق#. 

ولكن الكتاب بحاجة إلى تحقيق وتدقيق؛ لكي يتضح السليم من 
السقيم؛ والصحيح المقبول من الضعيف المرفوض. 

امثلة من تفسيره: 

قوله تعالى: <وَإِذ قل لهم لأمْْدُوا نِئ آلأَدْضٍ َانُوا إِنّمَا نَحْنُ 
مُصْلِحُونٌ * ألا إِنَمَمْ هم آلْمُفْسِدُونَ وَلكِنْ لأَيَشْعْرُونَ 04 

١-قال‏ الامام الحسن العسكري:#ة: قال العالم موسى بن جعفر اا 
إذا قيل لهؤلاء الناكثين للبيعة يوم احير ٠‏ لامنيذدا ب الأنضي > 
بإظهار نكث البيعة لعباد الله المستضعفين فتشوّشون عليهم دينهم 
وتحيرونهم في دينهم ومذاهبهم؛ « قَالوا إِنَمَا نَحنّ مُضْلِحُونَ» لأنا لا 
نعتقد دين محمد ولاغير دين محمد ونحن في الدين متحيرون فنحن 
نرضي في الظاهر محمد أ بإظهار قبول دينه وشريعته ونفضي في الباطل 
إلى شهواتناءفنتمتع ونترفه ونفتق أنفسنا من دين محمد ونكقها عن 
طاعة ابن عمه علي؛ لكي إن أديل/") في الدنياكنا قد توبجهنا عنده. وإن 
اضمحلٌ أمرهكنا قد سلمنا من سبي أعدائه: قال الله عزوجل: ألا نه 
هّمُ آلْمُفْسِدُونَ» بما يفعلون من أمور أنفسهم لأن الله تعالى يعرف 
نبيه كا 'نفاقهم» فهو يلعنهم ويأمر المسلمين بلعنهم؛ ولا يثق بهم أيضا 


)0 ابقرة /01 , (؟) الإدالة: القلبة. 


اعداء العرس لأنهم يظنون أنهم ينافقونهم أيضا كما ينافقون 
أصحاب محمد فلا يرفع لهم عندهم منزلة؛ ولا يحَلُون عندهم 
بمحلّ أهل الثقة )١(‏ 
مثال آاخر: 
لإِنّمَا يَأمْرْكُمْ بالسُوءِ وَآلْفَحْشَاءِ وَأن َقُونُوا عَلَى آله مَا لآ 
0 04 
- التفسير المنسوب إلى الامام العسكري:2ة: لإنَّمَا يأْمُوْكُ» 
الخيطان ««السوء» ووه الجذفي؟ و الاعتقاة ف تفي ترق الله متحمن 
رسول2ة؛ وجحود ولاية أفضل أولياء الام عه درل اشكة 
«وَأن تَقُونُوا عَلَى آلله ما لا تَملَمُونَ» بإمامة من لم يجعل الله له فى 
الإمامة حظاء ومن جعله من أراذل أعدائه وأعظمهم كفر 01 
مثال ثالث: 
9 أوليك آلّذِينَ آشْترُوًا آلضّلالَه بآلْمُدَئ نما وَبِحَتْ تارمم وَمَا 
2 نوا مُهْمَدِينَ 0 
١‏ قال الامام العالمائة: 9 أُولئِكَ آلَذِينَ آشْترَوًا آلضّلالَة4 باعوا 


اوسن تفن اتير للامام الحسن السك رى طئة راجع البرهان, ج .١‏ ص: ,15١ 41٠‏ 
(0)البقرة / 1159. (؟) البرهان, ص: /ا/ا1؟. 
() البقرة 7 .1١‏ 
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دين الله واعتاضوا منه الكفر بالله © ما رَبِحَتْ بَجَارَ مم4 أي ما ربحوا 
في تجارتهم في الآخرة؛ لأنهم اشتروا النار وأصناف عذابها بالجنة التي 
كانت معدّة لهم لو آمنوا 9 وَمَا كَانُوا مُفْمَدِينَ4 إلى الحق والصواب. 

"علي بن إبراهيم: الضلالة هاهنا الحيرة» والهدى البيان» فاختاروا 
الحيرة والضلالة على الهدى والبيان» فضرب الله فيهم مثلا('". 

مثال رابع: (إِنّمَا يفي آلْحَذِب آلَّذِينَ لََمُؤْمِنُونَ بآَاتٍ آللَّه 
وليك حم الاير 2007 

١‏ العياشى: عن العباس بن هلال؛ عن أبى الحسن الرضائكة: إنه 
ذكر رجلا ًكذاباء ثم قال: «قال ال: ©إِنْمَا يَف يِ آلْكَذْب آلذِينَ لا 
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سج سبد : 
اسيئلة الدرس الثامن 

١‏ البرهان فى تفسير القرآن من التفاسير المأثورة» ومؤلفه هو 
25 5-6 .......... جمع فيه الأخبار الواردة عن 00 
الكتب القديمة وغيرها من دون أن يتعرض إليها ب مسب لان عوقي 
من ذلك هو 50 

١-ماهي‏ أهم المصادر التي اعتمدها في تفسيره «البرهان»؟ 

اذكر باختصار الملاحظات والمؤاخذات على تفسير البرهان. 

4 أوجز منهجه بنقاط. 

0-ما اسم مقدمة كتاب «البرهان»؟ ومن هو مؤلفها؟ وما هو منهجه؟ 

1- اذكر تفسيره لقوله تعالى: لإِنمَا يَفْرِى آلْكَذْب آلَذِينَ لأمُؤْنُونَ 
بات الل ولك هم الْكاقو». 0 


الدرس التاسع 
"جامع البيان 

مؤلفه: 

أبو جعفر محمد بن جرير الطبري من أهل آمل من بلاد مازندران 
فى إيران» ولد فيها سنة (1؟5 ه) ورحل فى طلب العلم إلى مصرء 
والشام؛ والعراق؛ ثم استقر ببغداد إلى أن توفى فيها سنة (١71ه).‏ 

حفظ القرآن وعمره سبع سنوات» وكتب الحديث ولم يتجاوز 

كان عارفاً بالقراءات» بصيراً بالمعانى؛ فقيهاً بأحكام القرآن عارفاً 
بالسئّة» بل هو من الأئمة المجتهدين؛ لذا لم يقلّد أحداً. 

وهو صاحب التاريخ الشهير» والتفسير الكبير «جامع البيان» وهما 
من أمّهات مصادر المؤرخين والمفسرين(١).‏ 


)١‏ وفيات الأعيان. ابن خلكان. ج ؛. ص: :15١‏ والأعلام. الزركلي. ج 1. ص: 15, والمفسّرون 
حياتهم ومنهجهم؛ محمد على إيازي؛ ص: م والتفسير والمفسرون. محمد هادى معرفة» ج ا 


تفسيره: 

تناول في تفسيره أقوال السلف بالأسانيد فأصبح بذلك موضع ثقة 
واطمئنان العلماء. 

ولكن مما يؤخذ عليه أنه أكثر الدقل عن الضعفاء والمجاهيل؛ 
ومجموعة ممن عرفوا بالكذب والاختلاق كما أكثر من الإسرائيليات, 
فجاء الكتاب مشحونا بالروايات الضعيفة والمنكرة؛ والموضوعات: 
والإسرائيليات» وخاصة في الملاحم والفتن؛ وقصص الأنبياءك» وما 
اختلف حول قصة زواج النبي 2 من زينب بنت جحشئل وغيرها. 

لذلك فهو بحاجة إلى تحقيق» وتمحيص. 

ومع ذلك كله فإن تفسير الطبري هذا يُعتبر من أمّهات النفاسير 
المعدمذة فى التفسبر>المائور. 

وقد عون كن للك والأثر» والتفسيرء والقراءات؛ واللغة 
والنحوء والشعر والفقه7١).‏ 

منهجه فى التفسير: 

لقد فسّر جميع آي الذكر الحكيم. 

يبدأ بذكر السورة مع ذكر ما روي لها من أسماء إن كان وبيان 
جام يذكر الآية» ويعقبها بتفسير غريب اللغة فيهاء أو 


(٠ (0)‏ معرقة,. ص: وا ميا وإيازيء ص: 2١5‏ وما بعدها. 
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إعراب مشكلها إن دعت الحاجة إلى ذلك؛ وربما استشهد بأشعار 
العرب وأمثالهم, ثم يأتي بالرواية التي تفسر الآية تلك؛ وقد يعرض عن 
الروابة لأنه لابرتضي سندهاء ويرجح إذاكثرت الأقوال؛ أو يجمع بينها 
إذا أمكن الجمع؛ فإن لم يجد نضا صحيحا عنده لتفسير الآية اجتهد في 
تأويلها حسب ما تقتضيه اللغة والقراءات مرجحا في ذلك قراءة على 
أخرى. 

وقد وقف الطبري بوجه أهل الرأي في التفسير موقفا شديداء مشدّدا 
على ضرورة الرجوع في النفسير إلى العلم المأثور عن الصحابة 
والعاتعيرة. 

مثال من تفسيره: 

قال في تفسير قوله تعالى: لخَتَم آللهُ عَلَى تُلُوبه: وَعَلَى 
سَمْيهم174) وأصل الخدم: الطبع؛ والخاتم: الطابع» يُّقال: منه ختمت 
الكتاب إذا طبعته. 

فإن قال القائل: وكيف يُختم على القلوب؛ وإنما الختم طبع على 
الأوعية والظروف؛ والغلف؟ 

قيل: فإن قلوب العباد أوعية لما أودعت من العلوم؛ وظروف لما 
جعل فيها من المعارف بالأمور» فمعنى الخدم عليها وعلى الأسماع التي 


7/ ةرقلا)0١‎ 


بها تُدرّك المسموعات ومن قِبّلها بُوصل إلى معرفة حقائق الأنباء عن 
المغيبات نظير معنى الخدم على سائر الأوعية والظروف. 

فإن قال: فهل لذلك من صفة تصفها لنا فنفهمها؛ أهى مثل الختم 
الذي يعرف لما ظهر للأبصار أم هى بخلاف ذلك؟ "١‏ 

قبل قد اخطلف آهل التأرذل الى ضف طللك سكين فيه يج 
ذكرنا قولهم. 

ثم ذكر قول مجاهد بإسناده عن الاعمش قال: أرانا مجاهد بيده؛ 
فقال: كانوا يرون أن القلب فى مثل هذا يعنى الكفء فإذا أذنب العبد 
ذنبا ضُمْ منه؛ وقال بإصبعه الخنصر هكذاء فإذا أذنب ضُمٌ وقال بإصبع 
أخرى؛ فإذا أذنب صم وقال بإصبع أخرى هكذا حتى ضََمَ أصابعه 
كلّهاء قال: ثم يطبع بطابع. 

قال مجاهد: وكانوا يرون أن ذلك الرين. 

وذكر قولاً آخر لبعضهم: أن «الختم» كناية عن تكبرهم وإعراضهم 
عن الاستماع لما دعوا إليه من الحق كما يُقال: إن فلانا لأصمّ عن هذا 
الكلام إذا امتنع عن سماعه؛ ورفع سمعه عن تفهّمه تكبرا. 

قال: والحقٌ في ذلك عندي ماصمٌ بنظيره الخبر عن رسول اهيل 
وهو مارواه أبو هريرة قال: قال رسول الَهييةٌ: «إن المؤمن إذا أذنب ذنبا 
كان نكتة سوداء في قلبه. فإن تاب ونزع؛ واستغفر صقل قلبه. فإن زاد 


زادت حتى يغلف قلبه فذلك «الران» الذي قال الله جل ثناؤه ‏ 9 كلا َل 
رَانَ عَلَئ قُلُوهِم ما كَانُوا يكْسِيُونَ 4, فأخبر؟ أن الذنوب إذا تتابعت على 
القلوب أغلفتهاء وإذا أغلفتها أتاها حينئذٍ الختم من قبل الله والطبع؛ فلا يكون 
للإيمان إليها مسلك. ولا للكفر منها مخلص. 

ثم أخذ في مناقشة القول الثاني وفصّل الكلام فيه كعادته في مناقشة 
الأقوال)(١)‏ 
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اسئلة الدرس التاسيع 

١-من‏ هو مؤلف كتاب «جامع البيان»؟ ومتى توفى؟ وله كتابان 
مشهوران: ومن أمهات المصادرء هما: 000-06 

؟ - لد امتاز «جامع البيان» بميزة مهمة؛ فما هى؟ 

'-ما هي أهم المؤاعجذات على هذا التفسيرة اذكرها نانسان 

؛ -ما هو موقف المؤلف من أصحاب التفسير بالراي؟ 

4 أوجز منهجه الذي سلكه فى التفسير. 

1-ماذا يفعل المؤلف إن لم يقبل بالرواية لعدم قبوله سندهاء أولم 
يجد نصا صحيحا؟ 

ما ذا يعني «الختم» في تفسيره لقوله تعالى: لخََمُ آللّهُ عَلَى 
لُويهم...4؟ وكيف يُخدم على القلوب وهي ليست مادية؟ 


الدرس العاشر 
؛-الدرٌ المنثور في التفسير بالمأثور 

مؤلفه: 

هو جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطيء ولد سئة (144/ 
ه)؛ وتوفى سنة (١١9ه).‏ 

وس رتكرويف اموق سين المومة لدع بس الو 

كان السيوطي ذا ذاكرة قوية» ود واجتهادء حفظ القرآن الكريم 
ولم يبلغ الثامنة من عمره. 

درس وتتلمذ على أساتذة. حتى أصبح من كبار الحفاظء والرواة 
والمؤلفين» حيث بلغت مؤلفاته أكثر من خمسمائة مؤْلّف, ولأغلبها 
فوائد جمّة؛ ممايدلل على عمقه وتبحُره فى مختلف العلوم 
والمعارف(). 1 

تفسيره: 

لقد ألف السيوطي تفسيرا مبسّطا جمع فيه الآثار مع أسانيدهاء 


)000 التفسير والمفسرون, معرفة» جح 3 ص: لال ال وإيازي: ص: 5 
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وأسانيد الكتب المخوجة منهاء ثم اختصره بحذف الأسانيد وسمّاه ب 
«الدرٌ المنثور في التفسير بالمأثور». 

وفيه يقول: 

«فلمًا الْفتُ كتاب «ترجمان القرآن» وهو التفسير المسند عن رسول»1, 
وأصحابه. وتمّ بحمد الله في مجلدات, رأيت قصور أكثر الهمم عن تحصيله؛ 
ورغبتهم في الاقتصار على متون الأحاديث دون الأسناد و تطويله. 
فلخّصت منه هذا المختصر, مقتصرا فيه على متن الأثر مصدّرا بالعزو 
والتخريج إلى كلّ كتاب معتبر. وسمّيته ب «الدرٌ المنثور فى التفسير 
بالمأثور»( ١ ١‏ 

وهو أجمع تفسير بالمأثور في كتب أهل السنّة. 

مذهجه فى التفسير: 

يذكر المؤلف المأثور الوارد حول نزول السورة وفضلهاء وفضل 
تيا ثم يذكر في ذيل كل آية ما ور وها خولها من الروانانت: 

وفيه أن المؤلف اقتصر فى تفسيره هذا على جمع أحاديث 
تيوك 07 لقان المحفؤلة ع الصحابة والتابعين بلا نقد أو 
تمحيصء أو ترجيح؛ أي أنه لم يتعرض لتلك الآثار بالجرح والتعديل» 
برجيد امد رارمي رجور ن؛ والضعف, لذلك جاء في الجمع 


1 5 رواج ار ص: 
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هذا الغث والسمينء؛ بل أورد فيه الكثير من الموضوعات 
والإسرائيليات؛ كما فى قصة هاروت و ماروت؛ وقصة الذبيح على أنه 
إسحاق كةٍ: وقصة رك و داود؛ وسليمان وإلياسءي وأسرف في 
ذكر المرويات حول بلاء أيوب8ة مما لااصحة له وإنما 1 
الاسرائيليات الكاذبة. 

وعلى هذا الأساس فإن هذا الدراث الفخم بحاجة إلى تحقيق 
وتمحيص للإستفادة منه في تفسير الكتاب العزيز. 

مكال من تفسمره: ور المائدة 

أخرج ابن جرير و ابن المنذرء عن قتادة قال: المائدة مدنية. وأخرج 
احمد وابو عبيد في فضائله والنحاس في ناسخه. والنسائي وابن 
المنذر والحاكم وصححه. وابن مردويه والبيهقي في سئئه. عن جبير 
بن نفير قال: حججت فدخلت على عائشة فقالت: لى يا جبير تقرأ 
المائدة؟ فقلت: نعم؛ فقالت: أما إنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها 
من حلال فاستحلُوه؛ وما وجدتم من حرام فحرّموه ... الخ. 

قوله تعالى: ل آليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ ديتكُم» ١7١‏ 

أخرج ابن جرير و ابن المنذرء عن ابن عباس قال: أخبر الله نبيّه 
والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان فلا تحتاجون إلى زيادة أبدأء وقد 


3 / المائدة‎ )١( 


دروس 5 التفاسير ومناهج المفسّربن 


أتمه فلا ينتقص أبداء وقد رضيه فلا يسخطه أبداً. وأخرج عبد الرزاق 
وعبد بن حميل؛ وابن جرير عن قتادة في قوله: « الي م أكْمَلْتْ لك 
ديَكُم» قال: أخلص الله لهم دينهم؛ و نفى المشركين عن البيت قال: 
وبلغنا أنها أنزلت يوم عرفة ووافقت يوم الجمعة. وأخرج ابن جرير 
عن قتادة في قوله: ل ألْيَوْمٌ أَكْمَذْتُ لَكُمْ دِيتَكُم4 قال ذكر لنا أن هذه الآية 
نزلت على رسول اللي يوم عرفة يوم جمعة حين نفى الله المشركين 
عن المسجد الحرام وأخلص للمسلمين حجهم. 

وأخرج ابن جرير وابن عاو لزفابن بال كا المشركون 
والمسلمون يحجون جميعا فلما نزلت «براءة» فتفى المشركون عن 
البيت الحرام؛ وحج المسلمون لا يشاركهم في البيت الحرام أخدام: 
المشركين, فكان ذلك من تمام النعمة» وهو قوله 9 الْيوْمَ أكْمَلْت لَكُمْ 
ديك وَأَنْمنتُ عَلكُمنخمتي وهكذا ينقل عن كعبء وعن معاوية: 
وعن سمرة بأنها نزلت على رسول اللْهيّدة بعرفة فى يوم جمعة. 

وأخرج ابن مردويه وابن عساكر بسند ضعيف عن أبي سعيد 
الخدري قال: لما نصب رسولوية عليا يوم غدير خم. فنادى له 
بالولاية؛ هبط جبريل عليه بهذه الآبة 9آليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِتكُم», 
وأخرج ابن مردويه؛ والخطيبء وابن عساكر بسند ضعيف عن أبي 
هريرة قال: لما كان يوم غدير خم وهو يوم ثماني عشر من ذي الحجة 


الدرس العاشر/ الدرٌ المنثور نى التفسير بالماثور 


قال النبى2ل: من كنت مولاء. فعلى مولاء. فأنزل الله: 9 آلْيوْمَ أَكْمَلْتُ 

50000 ع تقس بك م وس و 1ك ]هي |لأهر 17 كي )١(‏ 

قوله تعالى: 9 يا أَيُهَا آلذينَ آمَنُوا آتقوا آلله وَآبتَعُوا إِلِْهِ آلوّسِيلة 
أخرج عبد بن حميدء والفريابي؛ وابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي 
حاتم فى قوله: ل وَآبْتَعُوا إل آلْوَسِيلَة4 قال: القربة. 

وأخرج الحاكم وصححه عن حذيفة فى قوله: طوَآيْمَُوا إِلَيْه 
آلْوّسِيلَة4 قال: القربة. وأخرج عبد بن حميد و ابن جرير؛ وابن المنذر 
عن قتادة فى قوله: ل وَآبْتَعُوا َيِه آْوَسِيلَة4 قال: تقربوا إلى الله بطاعته؛ 
هى الإيمان. 

وأآخر ج الطستي» وابن الأنبار ي فى الوقف والابتداء عن ابن عباس 
أن نافع ابن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله عزوجل: ل وَآبتَُوا ليه 
آلوّسِيلَة4 قال: الحاجة؛ قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم, أما 
سمعت عتترة وهو يقول: 

إن الرجال لهسم إليك وسسيلة 


إن يأخذوك تكحلى وتخة تخضبى !"ا 


١١‏ المائدة / م2 0 رزاع الدرالسصور. 


دروس فى التفاسير ومناهج المفسشرين 


اسئلة الدرس العاشر 

-١‏ مؤلف كتاب «الدرٌ المنثور فى التفسير بالمأثور» هو 

ال ل ينحدر من أسرة فى مديئة ااا 0 

القران ولم يبلغ 1131171050 من عمره؛ بلغت مؤلفاته اكثر من 
15211111111050 


"ما الفرق بين كناب «ترجمان القرآن» الذي ألفه أولأء وبين كتاب 
«الدرٌ المنثور» الذي ألفه بعد ذلك؟ 

اذكر منهجه باختصار. 

؟ -ماهى الملاحظات المهمة على تفسير «الدرٌ المنثور»؟ 

- لعل قائلاً يقول: لا يمكن الاستفادة من كتب التفسير بالمأثور؛ 
وذلك لما فيها من الموضوعاتء والمجاهيل؛ والاسرائيليات 
والأساطير, فهل هذا القول صحيح أو ليس بصحيح؟ 

1- ما معنى الوسيلة في تفسيره لقوله تعالى: 9 ا أَيَّا الذينَ آمَنُوا 
آنقُوا آللّه وَآْتعُوا إل آلْوَسِيلَة)4 ؟ 

-٠‏ قال تعالى: (آلْبَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِبتكُم» متى نزل ذلك القول 
الكريم؟ وما المقصود من ذلك؟ بين ذلك كما ورد في مثال تفسير «الدّر 
المنثور» باختصار. 


الدرس الحادي عشر والثاني عشر 
ثانيا من كتب التفسير الفقهي 
١‏ -كنز العرفان في فقه القرآن 
75 : 
هو جمال الدين أبو عبدالله المقداد بن عبدالله بن محمد بن 
الحسين بن محمد السيوري الحلى الأسدي المعروف بالفاضل 
السيوريء وبالفاضل المقداد. ْ 
وهو من أجلاء الأصحابء وعظماء مشايخ الرجال؛» جمع بين 
المعقول والمنقول. عالم فاضل متكلم؛ محقق؛ من كبار الفقهاء. وقد 
كان من أجل تلامذة الشهيد الأول محمد ابن جمال الدين مكي 
العاملى يه له مؤلفات كثيرة منها: التنقيح الرائع فى شرح المختصر 
النافع؛ والنافع في شرح الباب الحادي عشر والأربعون حديثاء وشرح 
ألفية الشهيد؛ وغيرها('). 
توفي سنة (477/ه) ودفن في النجف الأشرف. 


)١(‏ معرفة, ج لرضة احضة والزركلي؛ ج يه 


دروس فى النفاسير ومناهج المفشرين 


:- 


بقساره: 


توسع مؤلفه في أبحاثه على الرغم من اختصاره؛ حيث تناول فيه 
المباحث اللغوية والأدبية بحسب ما يتناسب مع المطلبء وفي غاية 
الايجاز والإيفاءء مما يدلّل على سعة باع المؤلف وتضلعه في اللغة 
والأدب والبيان» هذا كله إضافة إلى تناوله الأحكام الفقهية للآيات بقوة 
الاستدلال وإقامة البرهان. 

وقد أشار المؤلف إلى سبب تأليفه فى مقلمته بقوله: 

«... قد اعتنى العلماء بالبحث عنها ع آيات الأحكام ‏ واستخراج 
السَرٌ الدفين منها لكني لم أظفر بكتاب في تنقيح تلك الآيات بما يبرد الغليل 
ويشفي العليل» ويحتوي على جملة ما يبغيه الراغب. ويستطرفه الطالبء بل 
إها مسهب بذكر الأقاويل والأخبار, أو مقضّر قد ملل بالايجاز والاختصار, 
فحداني ذلك على وضع كتاب يشتمل على فوائد قد خلا عنها أكثر التفاسير, 
وفرائد لم يعثر عليها إلاكل نحريرء وضممت إلى ذلك فروعا فقهية 
تقتضيها نصوص تلك الآيات أو ظواهرها ونكات معان وعجيب غرائب 
يلمع لدى الفضلاء زواهرها يظهر بذلك من الآيات سرّها المكنون 
وجوهرها الثمين المصون بحيث يعجب بذلك الناظرون وما يعقلها إلا 
العالمون. وسميته: كنز العرفان في فقه القرآن...)»(١).‏ 


)١(‏ مقدمة كنز العرفان. 


الدرس الحادي عشر والثانى عشر / كنز العرفان فى فقه القرآن 


لقد نال هذا التفسير شهرة واسعة عند الخاصة والعامّة: رتبه المؤلف 

بدأ تفسيرة بمقذمة تشتمل على ثلاث افوائد حول أموز كالنضش 
والظاهرء والمؤول,» والمجملء» والمحكم والمتشابه, والمطلق والعام, 
والردٌ على ما اشتهر من أن آيات الأحكام المبحوث عنها نحو 
خمسمائة آية؛ موضحا إلى أنها لا تبلغ ذلك العدد إلا بالتكرار 
والتداخل. 

منهجه فى التفسير: 

قسّم المؤلف تفسيره إلى كتب بحسب أبواب الفقه كما اشرنا إلى 
ذلك يدرج فى كل كتاب منها الآيات التي تدخل تحت موضوع 
واحدءفيقول مثلاً: كناب الطهارة» ثم يذكر ما ورد في الطهارة من آيات 
شريفة» شارحا كل آية منها على حدة: موضحا ما فيها من معانى لغوية 
وأصولية؛ يعقبها ببيان وتوضيح الأحكام الفقهية على وفق المذهب 
الامامى الاثنى عشريء مع التعرض لآراء المذاهب الأخرى. والردٌ على 
من يخالفه فى ذلك. 

مثال من تفسيرهد: 

(كتاب الطهارة ) وفيه مقدمة وأيات: 


أما المقدمة: فالطهارة لغة النزاهة؛ قال الله تعالى: (يَا مَْيَمُ إن آللّهُ 


ءٍِ 


دروس فى التفاسير ومناهج المفّرين 
ع 0-0 
آضْطْفَاكِ وَطَهّرَكِ)4 ('». أي نزّهك... وأما الآيات فالأولى... 

الرابعة: إن لَعُرْآن كَرِيمٌ * فِى كِتَابٍ نون * لَا يَمَسّه إل 
الْمُطهْرُونَ» 77 

لكَرِيم4 أي: حسن مرضي في جنسه وقيل: كثير النفع لاشتماله 
على أصول العلوم المهمة في المعاش والمعادد. 

(نِي كِتَابٍ مَكْنُونِ4 أي: مصونء مستور عن الخلق في لوحه 
المحفوظ. 

وقيل: المصحف الذي بيد الناسء والضمير فى 9لا يَمْسّه» يعود 
إل الككاب لأنه اقرب فنعلل القدول الأزل: لايمكة إلا السلكة 
المطهرون من الذنوبء وعلى الثاني: لا يمسَّهُ إلا المطهرون من 
الأعداث والغديافات وهو مرو عن الباقر 1 وجتماعة مق 
المفسرين؛ ومذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة؛ وزاد الشافعي حتى 
الحاشية؛ ويكون المراد: النهى عن مسّه لا نفى المس الذي هو خبرء 
الال اعون لأناتما سرون الويف تن بس يمطور: 

ويؤيّده الرواية عن الصادق.ة وقد قال لولده إسماعيل: «اقرأ 
المصحف»». قال: لست على وضوء. فقال: «لا تمس الكتابة ومس الورق». 

وإذالم يجز لغير المتوضىء مسّه فللجنب أولى؛ وهل يمنع الجنب 


)١(‏ آل عمران //30, )١١‏ الواقعة / ثلا 


لوت لخاد مشررو الا شو اكير لعزلا فى نك القران... 9 
والحائضٌ من قراءته؟ فقال أصحابنا: يمنع سور العزائم الأربع لاغير, 
وجواز السبع بغير كراهية؛ وما فوقها على كراهية؛ وتشتدٌ بزيادة القراءة. 
وتضعف بقلتهاء لعموم قوله تعالى: ل فَافْرَءُوا مَا تسر مِنَ آلُرآن4 7" 
خرج العزائم من العموم وبقي ما عداها على الجوازء وقال الشافعي: لا 
يجوز مطلقاءوكذا أحمدء وجوّز أبو حنيفة دون الآبة. ومالك للجنب 
الآية والآيتين على سبيل التعوّذ وللحائض أن تقرأ ماشاءت؛ وكذا قال 
داود للجنب. ويحتج عليهم في الجواز بكتاب النبييّة إلى هيرقل 
عظيم الروم المتضمن لقوله تعالى: ظقُلْ ا أَمْلَ آلْكِمَابٍ تَمَالَوا إلى كَلِمَة 
سَوَاءِ بََنَا ويتَكُمْ لايد إلا آله وَلنْشْركٌ به ش74" الآبة وهوكافر 
مجنب فيقرأ الكتاب ضرورة وإلا لانتفت فائدة بعنعه(7. 

مثال آخر: الآية الحادية عشر:: 9 وَتْيَابَكَ فَطَهُرْ * وَآلوْجْوٌ 
فَاضْجُد)4 47 الأكثر على أن المراد الطهارة من النجاسات. 

وقيل: ثيابك فقصّرء لأنه أبعد من القذر والدلفء؛ وترك لعادات 
العرب في طول ثيابهم المستهجن. 

وقيل: نفسك فطهر من الرذائلء يُقال: فلان طاهر الشوب نقىٌ 
الجيبء ومنه قول عتترة الشاعر: 1 


.55/ المزمل /50,. (1؟) آل عمران‎ )١( 


) 


؟) راجع كنز العرفان. () الموثر / غ6 60. 


20 دروس في التفاسير ومناهج المفسّرين 


وشككت بالرمح الأصمٌ ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرّم 

كنى بما يشتمل على البدن عنه؛ وهو أمر باستكمال قوته العملية. 

وفى الآبة أحكام: 

١‏ إن الأمر بالتطهير واجب لأنه حقيقة في الوجوب. 

" -إنه واجب لأجل الصلاة لا لذاته أما أو فللإجماع؛ وأما ثانيا 
فلقرينة لوَرَبّكَ فَكّرْك فإن المراد تكبير الافتتاح كما سيجيء. 

"إن هذا العموم مخصوص لما ورد في النقل بالعفو عن الدم غير 
المغلّظ الذي يقصر عن الدرهم والجروح والقروح التي لا ترقأ أوحال 
الضرورة ولا يمكن النزع أوكون الملبوس لا تتم الصلاة فيه وحده أو 
غير ذلك من الرّخص. 

؟ - إن التطهير لغير الصلاة ليس بواجبء بل يستحبٌٍ للتهيؤ لها 
وللتمرّن عليه فيسهل عند إرادتها. 

6 الكُجز: اما العذاب تقول الأكثرء فيكون أمره بهجرأنه أمرأً بهجران 
أسبابه الموجبة له وهو أمارة وجوب تطهير الشياب؛ أو النجاسة فهو 
حينئذٍ صريح في وجوب توقي النجاسة حال الصلاة2'7. 

اسئلة الدرس الحادى عشر والثانى عشر 
١-ماهي‏ أشهر مؤلفات المقداد السيوري؟ ومتى توفي؟ 


(كأ نام 


الدرس الحادي عشر والثانى عشر / كنز العرئان فى فته القرآن 


١‏ ما سبب تأليفه لكتاب «كنز العرفان»؟ 

بدأ تفسيره بمقدمة تحتوي على ثلاث فوائدء حول ماذا؟ 

؟ -ما هو رأي الفاضل السيوري في عدد آيات الأحكام؟ 

0 اذكري باختصار منهجه في التفسير. 

1١‏ قال في معنى قوله تعالى: لإنِي كَِابٍ مَكْنُون», أي 
ما 1 ممح بو رن و القتمير فى ل« لا وفيت » 
يعود على وو 1 ا577 فعلى القول الأول: 


/ا-ما المقصود من قوله تعالى: بحسب ما جاء فى «كنز العرفان»: 
|- لا وَتيَابَكَ مَطَمُر4. 
ب ا ألرجر» في قوله تعالى: ل وَآلرّجْرَ مَاطْجُر. 


الدرس الثالث عشر 
؟"-آيات الأحكام 

مؤلفه: 

هو السيد محمد حسين الطباطبائى اليزدي» وهو ابن السيد العالم 
محمود نجل السيد محمد كاظم اليردي تيف . 

ولد سنة اضرو ه) في النجف الأشرفء توفي أبوه وعمره أربع 
سنواتء فتكفلته أَمّه فأحسنت تربيته وتوجيهه. 

درس المقدمات والسطوح العالية فى النجف الأشرف؛ وحضر 
بحث الخارج على أساتذة كبار. 
توفي فى بغداد سنة (17857 ه). ودفن فى النجف الأشرف(2). 
تفسيره: 
المقارنة بالمذاهب الاسلامية الأربعة. 

رثّبه على أساس ترتيب السور والآيات؛ لاعلى أساس الأبواب 


,1١61 236١6 إيازى, صس:‎ (00) 


الدرس الثانث عشر / آريات الأحكام 
الفتهية كما هو مألوف. 

تعرض فيه فقط للآيات التي تتعلّق فيها الأحكام. 

صدر منه الجزء الأول فى النجف الأشرف سنة (17586 ه).؛ ولم 
يُطبع المجلد الثانى إلا أنه نشر منه فى مجلة القرآن الكريم التى تصدر 
في قم. 

بدأ تفسيره بمقدمة حول فضل القرآنء وكيفية نزوله واشتماله على 
المحكم والمتشابه؛ والناسخ والمنسوخ؛ وحجية ظواهر القرآن 
ووجوب عرض الحديث على القرآن والأخذ بما جاءت به العترة 


الطاهرة8. 
منهجه فى التفسير: 


يبدأ بذكر السورة؛ مكية: أو مدنية؛ وعدد آياتهاء ثم يبيّن مفردات 
الآيات التي تتعلّق بها الأحكام؛ ويذكر الحكم؛ مع بيان الفائدة. 

وقد تحدّث هو عن بيان منهجه بقوله: 

«لم اقتصر على بيان الحكم المستفاد من الآية, بل أذكر ما ورد في 
معنى الآية, وبعض خصوصياتها الأخرى ملتزما في أن لا أخرج في 
تفسيري ‏ هذا عن ظواهر الكتاب ومحكماته, وما ثبت بالتواترء أو بطرق 
مأثورة عن أهل البيت:2 أو ما استقلٌ به العقل السليم؛ الذي جعله الله 
حجة باطنية, كما جعل النبي والأئمة المعصومين22 حجة ظاهرة. 
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وقد تعرّضتٌ لبعض آراء فقهاء العامة ومفسريهم وما ورد في ذلك من 
الروايات من طرقهم؛ مشيرا إلى موارد الاتفاق والاختلاف لعموم الفائدة 
والمقارنة بين المذاهب المشهورة معترفاً بقصر الباع وقلّة الاطلاع». 

مثال من تفسيره: 

'يقول في الآية (711) من سورة «البقرة» بعد ذكره لمعنى الآية: 
وسبب نزولهاء نقلا عن تفسير البرهان» وأسباب النزول للواحدي؛ 
يقول: 

«لمًا بيّن سبحانه وتعالى كيفية بذل المال وإنفاقه في سبيله تعالى على 
أصناف المؤمنين لسدٌّ حاجاتهم حتى يوجد فيهم روح التعاون بين الأخوّة 
في الايمان ليكونوا كالأسرة الواحدة, أو كالبدن الواحد, يصيبه ما أأصيب 
به أخوه المؤمن. فإذا وُجد التكافل العام في الأسرة الاسلامية تصلح جميع 
أعضائها: و كون كالبدن السليم لا يشتكي منه عضو من الأعضاء. فيؤدي 
كل عضو وظيفته في المجتمع, ويعمل الذي مَيِيْ له. بمقتضى النظام الأَنَم 
الأقدس». 

ثم ذكر أسرار الآية في الأخوة والتعاون بين المسلمين ونقل عن 
بعض المفسرين في زمان نزول الآية. وفلسفتها وما يرتبط بالموضوع 
فى مسألة القتال والجهاد فى سبيل الله؛ وبحث المرتدٌ وأقسامه, ودلالة 
الآية على قبول توبة المرتدء وما فيها من بحث في إختلاف الفقهاء في 
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قبول توبة المرتد. 
وعليه فإن هذا التفسير يقوم بمهمة تفسير آيات الأحكام مع 
الاهتمام بالتفسير البيانى والأدبى؛ مركزا على آراء المذهب الامامي من 
خلال مقارنته مع الآراء الأخرى. 1 
وهو في منهجه يقتصر على المباحث الموجودة في الآية؛ ولا 
يتناول ما هو خارج عنها! '". 


)١(‏ المفسرون حياتهم ومنهجهم. ص: خا 
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اسئلة الدرس الثالث عشر 


١‏ تفسير آبات الأحكام للسيد لومت كوو فون في 
00 ش1ظغ2ظ ال دفن د 000 
وهو غير السيد ....................رر صاحب تفسير الميزان 

؟ - يقوم السيد فى تفسيره «آيات الأحكام» بمهمة تفسير آأيات 
الأحكام مع الاهتمام بالتفسير البيانى» و السو ووب كر كرا عن 
آراء المذاهب من خلال مقارنته مع 


أم على أي أساس؟ 

بدأ تفسيره بمقدمة. تدور حول ماذا؟ 

4 هل يقتصر فى منهجه على المباحث الموجودة في الآية أو 
يتناول ما هو خارج عنها؟ 


الدرس الرابع عشر 
"أحكام القرآن 

مؤلفه: 
هو أبوبكر أحمد بن على المشهور بالجصّاص. 
ولد في بغداد» بَِثة (6أ؟7ه), وتوفي سنة 0 ٠‏ ه). كان إمام 
الحنفية في عصره. ومن المجتهدين البارزين. 

تفسيره: 
عند الحنفية؛ لأنه ألفه حسب مبانى أي حنفية. 

رّبه وبؤبه على ترتيب أبواب الفقه. 

وقد تعرّض فيه لجميع سور القرآن الكريم وإن لم يتكلّم إلا عن 
الآيات التي تتعلّق بالأحكام. 

منهجه فى التفسير: 

يتناول المؤلف القرآن سورة سورة؛ ويذكر المباحث بعد ذكر 
أحكام السورة؛ يبدأ بآية لهاعلاقة بالأحكام, ثم يذكر الحكم المستنبط 
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من الآية وبعدها يذكر الأقوال تلفظ «قين» وتفسير الآية مع بيان 
الحكم وترجيحه لأحد الأقوال. 

وهو تفسير مبسط في بيان الأحكام المستنبطة من الآية؛ ولكنه 
يستطرد في كثير من مسائل الفقه ذاكرا ما اختلف فيه ألمة المذاهب 
الأخرى؛ وذكر الأدلة بإسهاب وتوسّع كيين ؛ فجاء الكتاب وهو أشبه ما 
يكون بكتب الفقه المقارن. 

ومن الملاحظ أنه كثيرا ما يسهب في مسائل فقهية بعيدة الصلة عن 
اللي لبد 

مثال من تفسيره: 

قال وهو في معرض تفسيره لقوله تعالى: وإ طَائْقَتَانِ مِنّ 
لْمُؤْمِينَ آفْتتُوا نَأَضْلِحُوا بَِتهَمَا4 20 

«وأيضا قاتل علي بن أبي طالب» ني الفئة الباغية بالسيف ومعه كبراء 
الصحابة» وأهل بدر من قد عُلم مكانهم؛ وكان محقا في قتاله لهم؛ لم 
يخالف فيه أحد إلا الفئة الباغية التي قابلته وأتباعها. 

قال النبي لعمار: (١‏ تقتلك الفئة الباغية4, وهذا خبر مقبول من طريق 
التواترتعتى أنامعار,ة المونة ررعلى سه لماقال ل عبد اط بن عدر 
فقال: نما قتله من جاء به فطرحه بين اسئناء رواه أهل الكوفة, وأهل 


امرك 


البصرة؛ وأهل الحجازء وأهل الشام؛ وهو من أعلام النبوة؛ لأنه خبر عن 
غيب لايُعلم إلا من جهة علأم الغيوب''". 

وعندما يتعرض لحفسير قوله تعالى: طتُمْ أَتَمُوا آلصّيامَ إلى 
اليل 4) يذهب إلى أن مّن دحل في صوم التطوع لزمه إتمامه! ". 

وقد اتهمه الذهبى محمد حسين فى كتابه «التفسير والمفسرون» 
بالتعصب لمذهبه؛ و لأبى ا على أثئمة المذاهب. 

إلاأن الذهبي اتهمه بذلك لأنه أخذ بمذهب الاعتزال الذي يتفق مع 
الامامية فى بعض المسائل الكلامية كالعدل, واستحالة الرؤية؛ وغيرهما 


من المسائل: هذا من جهة. 
ولأنه تحامل على معاوية بن أبى سفيانء الأمر الذي يؤذي الذهبى 


الموالي لمعاوية والمدافع عنه من جهة اخرى7؟). 
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اسئلة الدرس الرابع عشر 

١-كيف‏ رب وبؤب أبوبكر الجصاص كتابه «أحكام القرآن» أعلى 
أساس ترتيب السور والآيات أم على أساس الأبواب الفقهيه؟ 

؟”-يعتبر من أهم كتب آيات الأحكام عند مذهب ا 


'- اذكر منهجه باختصار. 

7 0 05 للديتر ل للحيزة هلقوله تعالى: لا وَإن طَائِفَنَانِ مِنّ 
آلمُؤْيننَ آتتلوا تَأضلُِوا ينتقت4 عن الإمام علي ا!: ني وعن معاوية ابن 
أبي سفيان؟ أوجز ذلك. 

6 لماذا أتهم محمد حسين الذهبى صاحب كتاب «التفسير 
والمفسرون» أبابكر الجصاص بالتعصب لمذهبه ولأبي حنيفة, 
وبتحامله على أئمة المذاهمب؟ 


الدرس الخاهس عشر والسادس عشر 
ثالثاً-من كتب التفسير اللغوي_البلاغىالأدبي 
١‏ -الكشاف ْ ْ 
مؤلفه: 
هو جار الله محمود بن عمر الزمخشري. الحنفي المعتزلي. 
ولد سنة (1717 ه) فى «زمخشر» إحدى قرى «خوارزم». 
تعأم القراءة والكتابة: وحفظ القرآن في قريته: ثم رحل إلى 
«خوارزم» «بخارى» لطلب العلم؛ فعكف على دراسة مختلف العلوم؛ 
كاصول الفقه؛ والحديث,. والتفسير والتوحيد و المنطق؛ والفلسفة 
على أساتذة ومشايخ. 
وبعد ذلك توجّه إلى مكة المكرمة؛ وأقام بها فترة مجاورا بيت الله 
الحرام؛ فلَقّب ب «جار الك ثم رجع إلى وطنه وهو شيخ كبير. 
توفي سنة (01/8 ه), ودّفن في خوارزم!"". 


)00( النفسرون حياتهم ومنهجهم» إيازي, ص: كلام 


وهو تفسير لم يُسبق له مثيل؛ نظرا لما فيه من بيان وجوه الإعجاز 
فى آيات القرآن الكريم» ولما فيه من كشف عن جمال القرآن وبلاغته؛ 
وسخرناف» تحاط برير مهن ككير من لعلو الها ره وخافية 
المتدافة سالقة لسرت راشعارهي ركع ار البلاغة والبيان: 


والإعراب. 

وكتابه هذا يُعتبر من أكبر كتب المعتزلة في التفسير. 

ومما يلاحظ عليه أن الأشاعرة نقمواعليه لتجاهره بمذهبه, مذهب 
الاعتزال» ولتأويله لكثير من ظواهر الآيات التى تتنافى ودليل العقل. 

والح 3 عير الكفاف هو تسر انا لجميع آيات القرآن 
الكريم؛ أكبره العلماء وأعجبوا به وبدقة بلاغته وفصاحته. وقدرته 
وسيطرته على اللغة وعلى التفسير. 

منهجه فى التفسير: 

يذكر اسم السورة؛ مع بيان مكيّها أو مدنيها وعدد آياتهاء وذكر 
أسمائها إن كان لها أسماء أخرى مروية؛ ثم يتناول الآبات من حيث 
القراءات؛ واللغة, والنحوء والصرف والاشتقاق وغيرها من علوم 
العربية الأخرى؛ يشرح ويفسّرء وينقل الأقوال والاحتجاجات ويردٌ 
على من يخالفه إن كان. 


الدرس الخامس عشر والسادس عشر / التفسير اللغري... 


مثال من تفسيره: 

يتناول الزمخشري قوله تعالى: لاآلرَحْمنٌ عَلَى الْمَرْشٍ آسْتَوَ74١)‏ 
ويبين ما في الاستواء والعرش من مجاز وكناية على ضوء استعمالات 
العرب فيقول: لما كان الاستواء على العرش وهو سرير الملك مما 
يردف الملك, جعلوه كناية عن الملك؛ فقالوا: استوى فلان على 
العرش؛ يريدون مَلَكَه وإن لم يقصد على السرير البنة» وقالوا أيضا: 
لشهرته فى ذلك المعنى» ومساواته ملك فى مؤداه. وإن كان اشرح 
وأبسطء وأدل على صورة الأمرء ونحوه قولك: يد فلان مبسوطة ويد 
فلان مغلولة؛ بمعنى أنه جواد, أو بخيل؛ لا فرق بين العبارتين إلا فيما 
فلتو حكن اع لم يمل يلافطا بالتوال: ارم تكن لعية رأساقيل 
فيه: يذه مبسوطة, لمساواته عندهم قولهم هو جواد. ومنه قوله تعالى: 
«وقالت اليهود يد الله مغلولة ‏ اي هو بخيل ‏ بل يداه ميسوطتان اي هو 
جواد ‏ من غير تصؤّر يد. ولاغلّ ولابسطء والتفسير بالنعمة والتحمل 
للتشبيه من ضيق العطن 7" والمسافرة عن علم البيان مسيرة أعوام». 

مثال آخر من تفسيره: 

في قوله تعالى: ل وَيَشر آلَّذِينَ آمُوا وَعَمِلُوا آلصّالِحَاتٍ أن لَهُمْ 
جنات تجخرئ مِنْ تَحْتها آلأنْمَارْكُلّمَا روا نا من كَمرَةِ قا قَالُوا هذا 


(0)طه/ه. (؟) الَطّن: مبرك الابل» ومريض الغنم حول الماء. 


دروس فى التفاسير ومناهج المفشرين 


آلَذِى رُرْفنَا مِنْ قبل ١74...‏ قال: 

«من عادته -عزوجل في كتابه أن يذكر الترغيب مع الترهيب. ويشفع 
البشارة بالإنذار إرادة التنشيط لاكتساب مايزلف والتثبيط عن اقتراف ما 
يتلف. فلما ذكر الكفار وأعمالهم, وأوعدهم بالعقاب. قفّاه ببشارة عباده 
الذين جمعوا بين التصديق والأعمال الصالحة من فعل الطاعات ورك 
المعاصي, وحموها من الإحباط بالكفر والكبائر بالثواب». 

فإن قلتّ: من المامور بقوله تعالى: «وبشّرِ»؟ قلت: 

يجوز أن يكون رسول اللهيّلة» وأن يكون كل أحدٍ. كما قال8: 
«بشّر المشّائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة» لم يأمر 
بذلك واحدا بعينه؛ وإنماكل أحد مأمور به؛ وهذا الوجه أحسن وأجزل؛ 
لأنفييوذن يان الأثر لفظعة وفغانة شأنه محفوق يان يشريه كلمن 
قدر على البشارة به. 

فإن قلت علامٌ عطف هذا الأمرء ولم يُسبق أمر ولانهى يصحٌ عطفه 
عليه؟ قلتٌ: ليس الذي اعتمد بالعطف هو الأمر حتى يُطلب له مشاكل 
من أمر أو نهى يُعطف عليه؛ إنما المعتمد بالعطف هو جملة وصف 
ثواب 556 فهي معطوفة على جملة وصف عقاب الكافرين؛ كما 
تقول: 
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زيد يعاقب بالقيد والارهاقء وبشُر: عمرا بالعفو والإطلاق. 


ولك أن تقول: هو معطوف على قوله: «فاتقوا» كما تقول: 

يا بني تيمم احذروا عقوبة ما جنيتم؛ وبشر يا فلانٌ بني أسد 
بإحسانى إليهم. 

دفي قراءة زيد بن علي نظ «ويُشر» على لفظ المبني للمفعول عطفا 
عن وأعنت: 1 

والبشارة: الإخبار مما يظهر سرور المخبر به. ومن ثم قال العلماء: 
إذا قال لعبيده: أيكم بشني بقدوم فلان فهو حنٌ فبشّروه فرادى؛ عتق 
أؤلهم: لأنه هو الذي أظهر سروره بخبره دون الباقين. ولو قال مكان 
«بشرني» «اخبرني» عتقوأ جميعا؛ لآنهم جميعا أخبروه. ومنه البشرة 
لظاهر الجلدء وتباشير الصبح: ما ظهر من أوائل ضوئه. 

وأا هبشم ِمَدَابٍ 4 فمن العكس في الكلام الذي يُقصد به 
الاستهزاء الزائد في غيظ المستهزأ به. وتألمه واغتمامه. كما يقول 
الرجل لعدوّه: أبشر بقتل ذريّتك ونهب مالك. ومنه قوله: فَاغَتّبُوا 
بالصّيله(". 


)١(‏ اي ازلنا عتابهم بالصّيلم, وهو اليف الكثير القطع. 
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كيف الهجاءٌ وما تنقك صالحةٌ 
مسن آل لأم بظهر الغسيب تأتيني(1) 

والصالحات: كل ما استقام من الأعمال بدليل العقل والكتاب 
والسنّةء واللام للجنس. 

فإن قلتٌ: أي فرق بين لام الجنس داخلة على المفردء وبينها داخلة 
على.المجموع؟ قلتٌ: إذا دخلت على المفرد كان صالحا لأن يُراد به 
الجنس إلى أن يحاط به وإن يراد به بعضه إلى الواحد منه. وإذا دخلت 
على المجموع صاح أن يُراد به جميع الجنسء وأن يُراد به بعضه لا إلى 
الواحد منه؛ لآن وزانه فى تناول الجمعية فى الجنس وزان المفرد فى 
تناول الحسية ل عسو لزلق وكذاله 1 

فإن قلتٌّ: فما المراد 17 المجموع مع اللاء؟ قلت: الجملة مسن 
الأعمال الصحيحة المستقيمة فى الدين على حسب حال المؤمن فى 
مواجب التكليف...) (5) ْ 1 


)١(‏ طُلبٍ من الحطيئة ان بهجو النعمان بن المنذر, فتال: كيف الهجاءله والحال انه لا تنفلكٌ فعلة 
صالحة تاتينى من آل لأم بظهر الغيب. (؟) تفسير الكشاف, ج ١‏ ص: .٠١6 ٠١7‏ 
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اسئلة الدرس الخامس عشر والسادس عشر 


١‏ - الكشاف من كتب التفسير ا ومؤلفه هو 
1111111006 وقد لقب بجر الله ا وكتابه هذا 
يُعتبر من اكبر كتب 5[ ز[ز[ز[|ز[ |[ [ [ [ [ [ [ [ [ 1[ 111111 فى التفسير 


١‏ لماذا نقم عليه الأشاعرة؟ 

٠‏ اذكر باختصار منهج تفسير «الكشاف». 

؛ -ما هو تفسيره لقوله تعالى: لآلرحْمنٌ عَلَى امرش آسْتَوّئ4؟ 

4- من هو المأمور في فعل الأمر «وبشّر» من قوله تعالى: 9 وَبَشرِ 
لين آمَُوا وَعَمِنُوا آلصَّالِحَات4؟ وعلامٌ عطف «بشّره؟ 1 

1 لقد ذكر صاحب «الكشاف» ‏ وهو في معرض حديثه عن 
«البشارة» ومعناها ‏ مسألة فقهية: فما هى خلاصتها؟ وما الفرق بين 
البشارة والاخبار فى تلك المسالة؟ 7 


؟ -البحر المحيط 
مؤلفه: 
أبو حيان محمد بن يوسف بن حيان الأندلسى الغرناطى: المشهوري 
«أبي حيان الأندلسي». 1 ْ 


ولد بمدينة «مطنارش» بالقرب من غرناطة: سنة (5641ه). 

بدأ حياته العلمية بحفظ القرآن الكريم ودراسته. 

سمع الحديث بالأندلسء وأفريقياء والإسكندرية» ومصرء والحجاز 
من نحو أربعمائة وخمسين شيخا على ماتقل. 

وبذلك أصبح محدثاء ومؤرخاء وأديباء مفسّراء وشيخ النحاة بالديار 
المصرية. 

بعيد عن البدع. ولا يقول بالتجسيم؛ يميل إلى محبة أمير 
المؤمنين:2ة وإن كان قد أشار إلى المفسرين الشيعة بالتعريض 
واتهمهم بالإفتراء على الله تعالى وعلى الامام على20ة في تفسيرهم 
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وتأويلهم بعض الآيات, كما أشار إلى ذلك في مقدمة كتابه )١(‏ 

وكان كثير الخشوع والبكاء عند قراءة القرآن. 

توفى بالقاهرة سنة (46/اه). 

يَعَلٌّ تفسيره من التفاسير الجامعة للمسائل اللغوية؛ والنحوية, 
والصرفية والأدبية: بل هو ديوان ضخم لشواهد تفسر الكلمات 
اللغوية؛ والآدبية» والوجوه الإعرابية. 

كما أنه أولى عنايته بالقراءات واللهجات؛ لأنه عالم بها. 

إضافة إلى ذكره أقوال وآراء أئمة الفقهاء الأربعة وغيرهم في 
الأحكام الشرعية. 

من هنا جاء التفسير مفيداء جامعاء شاملاً لجميع آي الذكر الحكيم. 

منهجه فى التفسير: 

لقد بِيّن بنفسه منهجه فى التفسير فى مقدمة كتابه بقوله: 

«وترتيبي فى هذا الكتاب أنى أبتدىء أولاً بالكلام على مفردات الأية التى 
أفشرها لفظة لفظة فيما يحتاج إليه من اللغة, والأحكام النحوية التي لتلك 
اللفظة قبل التركيب, وإذا كان للكلمة معنيان أو معان ذكرت ذلك في أول 
موضع فيه تلك الكلمة؛ لينظر ما يناسب لها من تلك المعاني في كل موضع 


.4 راجع مقدمة الجزء الاولء ص:‎ )١( 


تقع فيه فيحمل عليه. ثم أشرع في تفسير الآية ذاكرا سبب نزولها إذا كان 
لها سيب؛ ونسخهاء ومناسبتها. وارتباطها بما قبلها حاشدا فيها القراءات 
شاذها ومستعملها. ذاكرا توجيه ذلك في موضوع علم العربية, ناقلاً أقاويل 
السلف والخلف في فهم معانيها. . متكلّما على جليّها وخفيها. ٠‏ بحيث إني لا 
أغادر منها كلمة وإن ن اشتهرت حتى أتكلم عليها مبديا ما فيها من غوامض 
الإعراب ودقائق الآداب من بديع وبيان مجتهدا أني لا أكرر الكلام في لفظ 
0-5 ولافي جملة تقدّم الكلام عليها. ولا في آية مُسرت. بل أذكر في كثير 
منها الحوالة على الموضع الذي تكلّم فيه على تلك اللفظة, أو الجملة, أو الآية 
وإن عرض تكرير فبمزيد فائدة. ناقلاً أقاويل الفقهاء الأربعة وغيرهم فى 
الأحكام الشرعية مما فيه تعلق باللفظ القرآني محيلاً على الدلائل التي في 
كتب الفقه. 00 

ومن الملاحظ على هذا التفسير أنه لم يسلم من الإسرائيليات 
والروايات الموضوعة؛ المكذوبة؛ نحو قصة داود وزوجة أورياء 
والروايات الأسطورية حول قصة إرم ذات العماد. وغيرها. 

مثال من تفسيره: 

-١‏ قال في قوله تعالى: دونك قبل َْضَامَا4 "© هذا يدل غلى 
أذ هذه الجملة السابقة حالاً محذوفة؛ التقديو» فل تر تفلن يتل 
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فى السماء طالبا قبلة غير التى أنت مستقبلها. وجاء هذا الوعد على 
إسمار كت مبالغة فى وفزعه لأن المُسَم يوك د مضمون الجملة لشم 
عليهاء وجاء الوعد قبل الأمرء لفرح النفس بالإجابة؛ ثم بإنجاز الوعد, 
فيتوالى السرور مرتين؛ ولأن بلوغ المطلوب بعد الوعد به أنس في 
التوصل من مفاجأة وقوع المطلوب. 

ونكّر القبلة لأنه لم بجر قبلها ما يقتضي أن تكون معهودة فتعرف 
بالألف واللام وليس في اللفظ ما يدل على أنه كان يطلب باللفظ قبلة 
معيّنة ووصفها بأنها مرضية له لتقرُبها من التعيين؛ لأن متعلق الرضا هو 
القلب» وهو يؤثر أن تكون الكعبة وإن كان لا يصرح بذلكء قالوا: 
ورضاه لها إما لميل السجية؛ أو لاشتمالها على مصالح الدين. 

والمعنى لنجعلئّك تلي استقبال قبلة مرضية لك, ولنمكننك من 
ذلك2©20, 

ب - وقال في قوله (وَحَيْتُ ماكْنتم4 من قوله تعالى: وَحَِثُ ما 
كت قَوَلوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَه74' قال: «هذا عموم في الأماكن التي يحلّها 
الإنسان, أي في أي موضع كنتم, وهو شرط وجزاء. والفاء جواب الشرط. 
و«كنتم» في موضع جزم). 

وه«حيث» هى ظرف مكان مضافة إلى الجملة؛ فهي مقتضية الخفض 
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بعدهاء وما اقتضى الخفض لا يقتضي الجزم؛ لأن عوامل الأسماء لا 
تعمل فى الأفعالء والاضافة موضّحة لما أضيفء كما أن الصلة 
ترفحة: كان انه الغرط لأن العرظ ميف: اذا وفيلت ها زان 
اميس الانافة وضمنت معنى الشرطء وجوزي بهاء وصارت إذ ذاك 
من عوامل الأفعال وقد تقدم لنا ما شرط في المجازاة بها و حلاف 
الفراء فى ذلك7١).‏ 

وفي قوله تعالى: « وَإذَا فيل لهم لأتَفْسِدُوا...574) 

قال: «إذا ظرف زمان. ويغلب كونها شرطاء وتقع للمفاجأة» ظرف زمان 
وفاقا للرياشي؛ والزجاج» لاظرف مكان خلافا للمبرد ولظاهر مذهب 
سيبويه ولاحرفا خلافا للكوفيين. وإذا كانت حرفاً فهي لماتيقن أو 
رجح وجوده؛ ويجزم بها في الشعر؛ وأحكامها مستوفاة في علم النحو. 

والفعل الثلاثى ‏ يعنى قِيلّ ‏ الذي انقلب عين فعله ألفا فى الماضى 
إذابي للدتعوك أخلمى كر أزلة: رسكت تغيقه يا في للمة فريشي 
ومجاوريهم من بني كنانة؛ وضُمٌ أرلها عند كثير من قيس وعقيل؛ ومّن 
جاررهم؛ وعامة بني أسدء وبهذه اللغة قرأ الكسائي وهشام في (قِيل. 
وغيض. وحيل. وسىء. وسيئت. وجيء. وسسيق ) وافقه نافع وابن 
ذكوان في «سيء وسيئت» زاد ابن ذكوان «حيل؛ وسيق». 
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وباللغة الأولى قرأ باقى القراء. 

وفي ذلك لغة ثالثة وهي إخلاص ضُمٌ فاء الكلمة؛ وسكون عينه 
واواء ولم يُقرأ بهاء وهي لغة لهذيل؛ وبني دبير. 

والكلام على توجيه هذه اللغات؛ وتكميل أحكامها مذكور في 
النحو. ا 

الفساد: التغيّر عن حالة الاعتدال والاستقامة؛ قال سهيل في الفصيح 
فسد ونقيضه الصلاحء وهو اعتدال الحال واستواؤه على الحالة 
الحسية 

الأرض: مؤنئة» وتجمع على أْضء وأراض: وبالواو والنون رفعاء 
وبالياء والنون نصبا وجرا شذوذاء فتفتح العين؛ وبالألف والناء قالوا: 
«أرَضّات»», والأرا اضي: جمع جمع كأواظب («إنّما»: ما:صلة ل«إنٌ» وتكفها 
عن العمل...الخ (1) 


.1١ 1١ المصدر السابق» ص:‎ )١( 


دروس فى التفاسير ومناهج المفسشرين 


اسئلة الدرس السابع عشر والثامن عنئر 


تفسيره من التفاسير التي اعتنى مفسره بالمسائل 0 

'"' -بيّن منهجه باختصار. 

"هل سلم هذا التفسير من الاسرائيليات والموضوعات أو لم 
يسلم؟ 

؛ - ذكر ابن حيان سبب تنكير القبلة في قوله تعالى: ل فَلَتُوَنّك قل 
تَْضًاها». بِيّن ذلك السبب؟ 1 

4- ما المقصود من الفساد في قوله تعالى: لوَإذَا قِيلٌ لَّهُمْ 
لآننِدُوا.,» كماجاء ف تفسير ابن حيان؟ 


الدرس التاسع عشر 
*-فى ظلال القرآن 

: 0 

هو سيد بن قطب بن إبراهيم الشاذلي. 

ولد سنة (1774ه) فى قرية «موشا» من محافظة أسيوط فى مصر. 

نشأ في قريته: وترعرع في كنف والذه المكدين واسزته المتاتونة 
وفيها تلقى دراساته الآولى» ثم ارتحل إلى القاهرة ليواصل دراساته 
العليا فحصل على الليسانس في الاداب. 

كان من الكتاب الاسلاميين الكبارء وله مؤلفات إسلامية هادفة, 
ومؤثرة» تدناسب مع النهضة العلمية وروح العصر. 

اعتقل أكثر من مرة؛ ثم استشهد سنة 11 هه( ١‏ على يد الرئيس 
المصري جمال عبدالناصر. 

تفسيره: 

يُعتبر من التفاسير الفريدة من حيث أسلوبه العصري الحركي؛ 


)١(‏ أعلام الزركلى, ج ؟: حرف السينء ص: 1157 والمفسرون لإيازي. ص: ؟61: 0017 والتفسير 
والمفسرون لمعرفة, ج 1 ص: 1314. 


0 دروس فى التفاسير ومناهج‎ ٠ © ٠ 
الأدبي, الاجتماعي؛ الهادف إلى تربية الجيل المسلم تربية قرآنية,‎ 
عملية: جهادية.‎ 

والصفة البارزة في هذا التفسير هو الحسٌ الأدبي, والاهتمام بالنظم 
والتناسق الفني للآيات» والجرس الموسيقي المؤثر للكلمات القرآنية, 
قا امير مول نياخلا يجام القلية ريق القاز قن مالم جره 
عزوجل شدًا روحياء فيشعر بحلاوة كلام الله تعالى وعظمته. 

وقد تاثر به الكثير من العلماء وغيرهمء وأشادوا باسلوبه الرائع. 

منهجه فى التفسير: 

لقد سلك سيد قطب منهجا خاصا فى تفسير كتابه «في ظلال القرآن» 
يمكن إيجازه بالأمور التالية: 

أ- يبدأ كل سورة من السور بمقدمة؛ يبين فيها الجو العام للسورة؛ 
وسبب نزولهاء ومكانه؛ والحقائق والأهداف التي تحققها؛ أي يعرئف 
السورة بتعريفب شامل» موضوعيء بلاغي؛ تاريخي؛ يعطي القاريء 
صورة مجملة عن السورة. 

يذكر بعدها مجموعة من الآيات؛ ثم بتر بافسير فنع تسم من 
الآيات؛ يتناولها بالشرح البياني؛ والإشارة الحركية والتربوية. 

ب - يقسّم السور إلى دروس تقسيمأ موضوعياء فكل درس يعتبر 
وحدة موضوعية؛ متكونة من مقاطع جزئية. 
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دقار ليو النيورة الدكية والفاية لحي ليع كل يما 
ومن حيث موضوعاتهما. 
والكلامية, والفلسفية: وعن الخلافات الفتهية والمذهبية: وحص ركلامه 
وحديثه بالنص القرآني وبما يوحيه القرآن من إيحاءات روحية؛ أو 
إجتماعية؛ أو إنسانية. 
علاقة لها بفهم معانى الآيات ابتعادا عن القرآن؛ لأنه في غنئّ عن 
ذلك20, 

أمثلة من تفسيره: 

وإليك مقاطع من كلامه كأمثلة على تفسيره وبيانه الرائع: قبل دخوله 
فى تفسير سورة الأنعام بدأ حديثه بمقدمة كما هو الحال فى جميع 
السور إلا أنها مقدمة طويلة تقرب من خمس و عشرين صفحة ‏ حول 
السورة» وأجوائهاء ذاكرا بأنها تدور حول قضية أساسية؛ هى عقيدة 
التوحيد وإخلاص العبودية لله وحده عزوجلء؛ موضحا تلك القضية 
عِبْرَ بيانه الخلأب؛ الذي يهيمن على مشاعر وأحاسيس القاري؛ بحيث 
لا يستطيع أن يتركها حتى يتمّها عن آخرهاء وهذا هو أسلوبه في 


)01 إيارى, ص: ,6١6‏ ومعرفة, ص: 415 


وبعدها ينتقل إلى تفسير الأيات مجموعة؛ مجموعة؛ ففى قوله 
تعالى: ل الْحَمْدُ لله آلَذِي خَلَقَ آلسّماوَاتِ وَآلَرْضَ 00 الطلمات 
الور الي فووا و يَعْدلونَ * هُوَ آلّذِي خَلَفَكُم بن طِين ثم 
تَضَئ أَجَلْ مُسَمَى عِندَهُ نم ألم تَمْتَرُونَ * وَهْوَ آللّهُ ني آلسّماوَاتِ وَفِي 
لأَرْضٍ يَمْلَمُ ركم وَبهْرَكُم وَيَمْلَم ما تَكْسبُون14') 
قال: إنها اللمسات العريضة للحقيقة الكبيرة» والايقاعات المديدة 
في مطلع السورة. وق توضم الماعل» لموضو اكور والحقيكة 
العفيدة 8 خلا يعار حا وَآلأرْضَ 0 الظلْمَاتٍ 
ار ل د امو ١‏ 
ألوهيته المنجلية فى الخلق والانشاء... بذلك تصل بين الألوهية 
المحمودة وخصيصتها الأولى... الخلق.. وكين بالخلق في أضخم 
مجالى الوجود.. السماوات والأرضء ثم فى أضخم الظواهر الناشئة 
عن خلق السماوات والأرض وفق تدبير مقصود.. الظلمات والنور 
ا وت و 


0 ١ / الانعام‎ ١ 
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دورتها في الأفلاك.. لتعجب من قوم يرون صفحة الوجود الضخمة 
الهائلة الشاملة تنطق بقدرة الخالق العظيم كما تنطق بتدبيره الحكيم 
وهم بعد ذلك كله لا يؤمنون ولا يوحّدون ولا يحمدون.ء بل يجعلون 
لله شركاء يعدلونهم به ويساوونه. 

ٍتُم آلّذِينَ كوا بيهم يَطدلون» ... 

فيا للمفارقة الهائلة بين الدلائل الناطقة فى الكون, وآثارها الضائعة 
في النفسن! يا للمفارقة التى تعدل الأجرام الفسخمة: والمسنافات 
الشاسعة, والظواهر الشاملة... بل تزيد. 

واللمسة الثانية: 

لاهْوَ آلَذِي حَلْفَكُم بن طِين ثُمٌ قَضَئ أجل مُسمئ عِندَهُ كم ألم 
تَسّْرُون4: إنها لمسة الوجود الإنساني, التالي في وجوده للوجود 
الكونى؛ ولظاهرتى الظلمات والنور. لمسة الحياة الانسانية فى هذا 
الكون الخامد لمسة النقلة العجيبة من عتمة الطين المظلم إلى 3 
الحياة البهيج؛ تتناسق تناسقا فنيا جميلاً مع «الظلمات والنور»؛ وإلى 
جانبها لمسة أخرى متداخلة: لمسة الأجل الأول المقضى للموت: 
والأجل الثانى المسمى للبعث لمستان متقابلتان فى الهمود والحركة 
كتقابل الطين الهامد والخلق الحى فى النشأة. و كل متقابلين مسافة 
هائلة في الكنه والزمن. وكان مان هذا كله أن يتقلب إلى القلب 
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البشري اليقين بتدبير الله» واليقين بلقائه. ولكن المخاطبين بالسورة 


قير 


يشكون في هذا ولا يستيقنون: 3 6 تَسْترُونَ)*. 

واللمسة الثالئة تضمٌ اللمستين الأوليين في أطار واحد؛ وتقرر 
ألوهية الله في الكون والحاة الانسائية على سر 0 2 وخر الله فِى 
آلسَماوَاتٍ وَفِي آلْأَرْض يَملَم ركم وَجَفْرَكُم وَيَملمُمَا تكْسِبُونَ»: 

ويواصل حديثه بهذا الأسلوب إلى أن يقول: وأحسب _ والله أعلم ‏ 
أنه كان من ثمرة اليأس من هذا الدين أن عدل اليهود؛ الصهيونيون 
والتصارى الصليبيون عن مواجهة الاسلام جهرة عن طريق الشيوعية أو 
عن طريق التبشيرء فعدلوأ إلى طرائق أخحبث؛ وإلى حبائل أمكر.. لجاوا 
إلى إقامة أنظمة وأوضاع في المنطقة كلها تتزيا بزي الاسلام» وتتمسح 
في العقيدة؛ ولا تنكر الدين جملة... ثم هي تحت هذا الستار الخادع؛ 
تنفذ جميع المشروعات التي أشارت بها مؤتمرات التبشير 
وبروتوكولات صهيون؛ ثم عجزت عن تنفيذها كلها في المدى الطويل! 

إن هذه الأنظمة والأوضاع ترفع راية الاسلام رك الأقل تعلن 
حترامها للدين _بينها هي تحكم بغير ما أنزل اله؛ وتُقصي شريعة ال 
عن الحياتهر تح ما حرّم الله. وتنشر تصورات وقيما مادية عن الحياة 
والأخلاق؛ تدمّر التصورات والقيم الاسلامية؛ وتسلط جميع أجهزة 
التوجيه والاعلام لتدمير القيم الاخخلاقية الاسلامية» وسحق التصورات 


الدرس التاسع عشر / فى ظلال القرآن 


67- 
والانجاهات الدينية وتنقذ ما نصّت عليه مؤتمرات المبشرين 
وبروتوكولات الصهيونيين من ضرورة إخراج المرأة المسلمة إلى 
الشارع؛ وجعلها فتنة للمجتمع باسم التطور والتحضر ومصلحة العمل 
والانتاج» بينما ملايين الايدي العاملة في هذه البلاد متعطلة لا تجد 
الكفاف! وتيسر وسائل الانحلال للجنسين إليها دفعا بالعمل 
والتوجيه... 

إن اليهود الصهيونيين والنصارى الصليبين يفركون أيديهم فرحا 
بنجاح الخطة وجواز الخدعة؛ بعدما يئسوا من هذا الدين أن يقضواله 
مواجهة باسم الالحادء أو يحولوا الناس عنه باسم التبشير فترة طويلة 
من الوهاةة. 

إلا أن الأمل في الله أكبر» والثقة في هذا الدين أعمق؛ وهم يمكرون 
والله خير الماكرين...الة7") 

هذه نماذج اختطفت من كلماته التفسيرية على سبيل المثال. 


,٠١54 1٠١1 فى ظلال القران, ج أ ص:‎ )١( 


دروس فى التفاسير ومناهج المفشّرين 


اسئلة الدرس التاسع عشر 
١‏ ولد سيد قطب مؤلف تفسير «في ظلال القرآن» في قرية 


١‏ -لتفسير سيد قطب صفة بارزة؛ فما هى؟ اذكرها. 

وات كيد قطن ونيا قا مال مسرن ارتضزنا انمق 
غراذل خمية اهون: الكوينوو فر تلك الأمور العم 

؛ ‏ للصهاينة دور في إفساد المجتمع الاسلامي؛ والمرأة المسلمة 
كما يشير إلى ذلك سيد قطب فى تفسيره بيّن ذلك بإيجاز. 


الدرس العشرون والحادي والعشرون 
رابعاً - من كتب التفسير الجامعة: 
١‏ -التبيان في تفسير القرآن 
56 
ل 
(8: ه) ولازم الشيخ المفيد. وبعد وفاته لازم علم الهدى السيد 
المرتضى مدة (717) سنة؛ وبعد وفاة السيد انتقلت إليه الزعامة» وتصدر 
كرسى الكلام فى بغداد بطلب من الخليفة القادر بالله العباسى لعدم 
وجود مّن يفوقه علما ومعرفة بمباني الشريعة وأصول الكلام. 
ولكن لم يدم هذا طويلا حيث شن طغرل بيك أول ملوك 
السلاجقة الاغارة على الكرخ فأحرق مكتبة الشيعة هناك التى أنشاها 
عوك رد الوم الدولة ل 
مؤلفيها. 


دروس فى التفاسير ومناهج المفشرين 


هاجر إلى النجف الأشرف سنة (445 ه) وحوّلها إلى مركز للعلم 
وجامعة كبرى للشيعة؛ وهناك عكف على التاليف والندريس فالف 
أمهات كتبه كالمبسوط والخلاف والنهاية فى الفقه, والتبيان فى التفسير» 
ولكيذوى والاستيسا زان ليت ( رهطا مو كن العديفا الأريقة), 
والفهرستء واختيار عرد الرجال؛ وهما في الرجال. 

توفى سنة ( 456 ه) فى النجف اعرف رودو ان 

: 0-00 

وهو تفسير شامل للقرآنء تناول فيه مجالات علوم القرآن 
كالقراءات؛ واللغة؛ والاعراب؛ وأسباب النزول؛ والناسخ والمنسوخ 
والمحكم والمتشابه؛ وغيرها. 

وقد جمع مؤلفه بين النقل والعقل؛ وبين الرواية والدراية. 

وأما عن سبب تاليفه فقد أشار إليه الشيخ في مقدمته بقوله: ...فإن 
الذي حملني على الشروع في عمل هذا الكتاب أني لم أجد أحدأ من 
أصحابنا قديماً وحديثاً من عمل كتاباً يحدوي على تفسير جميع القرآن» 
ويشتمل على فنون معانيه؛ وإنما سلك جماعة منهم في جمع مارواه 


والتراجم, ومقدمة تفسيره. 


الدرس العشرون والحادي والعشرون / من كتب التفسير الجامعة 


ونقله وانتهى إليه في الكتب المروية في الحديث ولم يتعرض أحد 
منهم لاستيفاء ذلك وتفسير ما يحتاج إليه؛ فوجدت من شرع في تفسير 
القرآن من علماء الأمّة ببن مطيل في جميع معانيه؛ واستيعاب ما قيل فيه 
من فنونه-كالطبري وغيره ‏ وبين مقصّر اقتصر على ذكر غريبه ومعاني 
الفاظه. 

وسلك الباقون المتوسطون فى ذلك مسلك ما قويت فيه مهم( 
وتركوا ما لامعرفة لهم به فاهتم بعضهم بالإعراب؛ وآخخرون باللغة؛ 
وآخرون بالمعاني الكلامية. 

وأصلح من سلك فى ذلك مسلكا جميلاً مقتصرأ محمد بن بحر أبو 
مسلم الاصفهاني» وعلي بن عيسى الرماني غير أنهما أطالا الخطب فيه 
وأوردا فيه كثيرا مما لا يحتاج. 

وأنا أشرع في ذلك على وجه الإيجاز والإختصار لكل فنٌّ من فنونه 
ولا أطيل فيمله الناظر فيه ولا أختصر اختصارا يقصر فهمه عن 
معانية)(1). 

بدأ الشيخ ذه تفسيره بمقدمة مهمة ذكر فيها فضل القرآن وعظمته 
وعدم تحريفه؛ ومعنى ظاهر القرآن وباطنه؛ والمحكم والمتشابه؛ 
ع ار وأسماء القرآن» وفي معنى السورة والآية» وأن 


ا - قَونُهم (؟) التبيان. مقدمة الجزء الأول ص١١‏ 7. 


القرآن نزل على حرف واحد كما عليه أصحابنا بينما ذهب غير الامامية 
إلى نزوله على سبعة أحرف واختلفوا في معنى ذلك وتأويله» قال 
بعضهم: على سبع لغات, وقال آخرون: على سبعة معان: ان ونهي؛ 
ووعد ووعيدء وجدل» وقصص وأمثال؛ وقيل غير ذلك. 

وقد اعتمد الشيخ تفسير الطبري إضافة إلى ماذكره من تفسير محمد 
بن بحر الاصفهاني, والرماني» ونقل عن سيبويه والزجاج؛ وأبي علي 
الفارسي فيما يخص الإعراب» ونقل عن الخليل بن أحمد الفراهيدي 
ابض اللفة 

منهجه فى التفسير: 

يبدأ بذكر اسم السورة؛ وعدد آياتهاء ومكيها ومدنيها؛ وناسخها 
ومنسوخهاء ثم يتناولها آية آية؛ يتعرض فيها لاختلاف القراءة والحجة 
عنده؛ ويذكر مختلف الآراء والأقوال في اللغة والإعراب؛ ويرججح ما 
براه متحيحا عدا 

ثم ينتهي بتفسير الآية تفسيراً واضحاً وهو في غاية الايفاء والايجاز. 

ويستشهد للغة والاعراب والتفسير بالشعر وأقوال وآراء النحويين؛ 
وبما ورد عن ابن عباسء؛ ومجاهد, وعطاء؛ والسدي, وغيرهم ويعتمد 
أو يؤيد رأيه بما روي عن المعصومين:2ة» وإن لم يكن هناك مأثور 
اجتهد؛ أي اعتمد على الرأي الممدوح. 


الدرس العشرون والحادى والعشرون / من كتب التفسير الجامعة 


أهم المسائل فى منهجه: 

يمكننا أن نوجز أهم المسائل التي تعرّض إليها شيخ الطائفة أبو 
جعفر الطوسيءة في تفسيره بالامور التالية: 

١‏ - تعض لمختلف المسائل كأسباب النزول؛ والمسائل الكلامية 
المستفادة من ظواهر الآيات؛ والمسائل الخلافية في الفقه والأحكام؛ 
مؤدبة تتجلّى فيها قمّة الأخلاق. 

التزم في منهجه بذكر المأثور ولكن القائم على أساس النقّد 

أ-ما قام عليه الاجماع. 

ب - أو ما نقل بالتواترء ورفض خبر الواحد. 

3١‏ ذم مذاهب بعضص المقشر ير كاد صالح؛ والسدي, والكلبى؛ 
وغيرهم. 

؛ ‏ اعتمد العقل «التفسير بالرأي الممدوح» فى شرح معاني القرآن 
وأهدافه فى الرد على مقالات الفرق والمذاهب المخالفة؛ والدفاع عن 
عقائد الامامية الاثنى عشرية؛ ودحض ما أورد عليهم من شبهات. 

0 للغة دور مهم فى منهجه. فإنه يتعرض للغة بشتى فروع الكلمة 
وأصولهاء وأحيانا لفقه اللغة حين يبحث عن أصل الكلمة وهل هى 


8١ 
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أصلية أو معرّبة ودخصيلة؟ وغيرها من القضايا اللغوية كالنحىو 
والتصريفء والاشتقاقء والبلاغة؛ والتى يبحثها كوسيلة يتمكن بها من 
خلال التفسير أن يرجح بعض الأقوال على البعض الآخرء أو يوفق بين 
متعارضين. 

5 وأما موقفه من الإسرائيليات فإنه ينقلها بتمامها ليتقدها ويثبت 
مايراه حقا ثابتا فى نظره(١".‏ 

0 

0 تعالى: 9 آلْذينَ يُؤْمنُونَ بِآلمَِبٍ وَيُقِيِمُونَ آلصّلاة وَمِمًا رَرَقْنَاهُم 

يُنفقو 0 

آية بلاخلاف. 

لآلّذِينَ4: في موضع خفض لأنه نعت للمتقين؛ ويجوز أن يكون 
رفعا على الابتداء. و 9 يُؤْمِنُونَ؛: رفع لأنه فعل مستقبل» والوأو والنون 
فى موضع رفع؛ لأنه كناية عن الفاعل؛ والنون الأخيرة مفتوحة:؛ لأنها 
نون الجمع؛ و#االصلاةً» نصب لأنها مفعول به. 

والإيمان في اللغة هو التصديقء منه قوله تعالى: # وما نت بِمُؤْمنِ 
ناك 0 وقال: ليُؤْمِنُونَ يلجت وَآلطَّاعُوتَ)40) وكذلك هو في 


١‏ إبازي" ص: 06؟؟ 71-5 بتصرف. (“االبثرة / م 
بوسف ١77‏ ())الساء /رءة. 


الدرس العشروت والحادي والعشرون / من كتب التفسير الجامعة 


الشرع. وعند أكثر المرجئة» والمراد بذلك التصديق بجميع ما أوجب 
الله أو ندبه أو أباحه؛ وهو المحكى عن ابن عباس فى هذه الاية؛ لانه 
قال: «الذين يصدقون بالغيب». و 0 الربيع بن انين أنه قال: الذين 
يخشون بالغيبء وقال: معناه يطيعون الله في السر والعلانية. 

وقيل: إن الايمان مشتق من الأمان؛ والمؤمن مّن يؤمن نفسه من 
عذاب الله والله المؤمن لأوليائه من عذابه, وذلك مروي فى أخبارنا. 

وقالت المعتزلة بأجمعها: الايمان هو فعل الطاعة؛ يع من اعتبر 
فرائضها ونوافلهاء ومنهم من اعتبر الواجب منه لا غير واعتبروا 
اجتناب الكبائر من جملتها. 

وروي عن الرضااظة: «الايمان هو التصديق بالقلب, والعمل بالأركان» 
والقول باللسان» وقد بيّنا الأقوى من ذلك في كتاب الأصول. 

وأما «الفيب» فحكى عن ابن عباس أنه قال: ماجاء من عند الله. وقال 
جماعة من الصحابة كابن مسعود وغيره: إن الغيب ماغاب عن الععباد 
علمه من أمر الجنة والنار؛ والأرزاق والأعمال؛ وغير ذلك؛ وهو الأولى؛ 
لأنه عام ويدخل فيه مارواه أصحابنا من زمان الغيبة ووقت خروج 
المهدياغة. قال قوم: الغيب هو القرآنء حكي ذلك عن زر بن جيش. 
وذكر البلخى أن الغيب كل ما أدرك بالدلائل والآيات مما تلزم معرفقه. 
وقال ارما : الغيب حفاء الشىء عن الحسٌ قرب أو بعدء إلا أنه قد 
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كثرت صفة الغائب على البعيد الذي لا يظهر للحسٌ. 

وأصل الغيب من غابء يقولون: غاب فلان يغيب؛ وليس الغيب ما 
غاب عن الادراك؛ لأن ما هو معلوم وإن لم يكن مشاهداً لايُسمّى غيبا 

والأولى أن تُحمل الآية على عمومها في جميع من يؤمن بالغيب 
رقال قوم: إنها متناولة لمؤمني العرب خاصة ارم عيرهم من مؤمني 
أهل الكتابء قالوا: بدلالة قوله فيما بعد: اوَالذينَ يُؤْمنُونَ ما أَنْزِلَ 
ِلَنكَ وما أنِْلَ مين بلك قالوا: ولم يكن للعرب كتاب قبل الكتاب 
الذي أنزله الله على نبيه تدين بتصديقه؛ وإنما الكتاب لأهل الكتابين. 

وهذا غير صحيح؛ لأنه لا يمنع أن تكون الآبة الأولى عامة في جميع 
المؤمنين المصدقين بالغيب وإن كانت الآية الثازية خاصة فى قوم؛ لأن 
تخصيص الثانية لا يقتضي تخصيص الأولى...الخ. 1 

معنى لايقِمُونَ آلصّلاة» يديمون أداء فرضهاء يُقال للشيء الراتب: 
قائم ولفاعله مقيم؛ ومن ذلك: فلان يقيم أرزاق الجند. قيل: انه مشتق 
من تقويم الشىء من قولهم: قام بالأمر إذا أحكمه وحافظ عليه. وقيل: 
إنه مشتق مما فيه من القيام» ولذلك قيل: قد قامت الصلاة. 

وأما «الصلاة» فهي الدعاء في اللغة؛ قال الشاعر: 

وقايلها الريح ني دنها 

وصلى على دنها وارتسم 


الدرس العشرون والحادىي والعشرون 1 من كدب التفسير الجامعة 


أي دعا لها..وقال الأعشى: 


لها حارس لايسبرح الدهر بسيتها 
فإن ذبحت صلَى عليها وزمزما 

يعني دعا لها. [والزمزمة: صوت بعيد له دوي |. 

وأصل الاشتقاق فى الصلاة من اللزوم من قوله: ل تَضْلى نار 
حَامِيَةك. ْ 

والمصدر: الصلاء ومنه اصطلى بالنار إذا لزمهاء والمصلى: الذي 
يجيء في أثر السابق للزوم أثره. ويقال للعظم الذي في العجز: صلوا 
وفناضلوان 

فأما فى الشرع ففي الناس من قال: إنها تخصّصت بالدعاء والذكر 
فى موضع مخصوصء ومنهم مّن قال وهو الصحيح: إنها في الشرع 
عبارة عن الركوع والسجود على وجه مخصوص. وأركان» وأذكار 
مخصوصة. 
ثواب الله ونعمه مع مايساءل ربه فيها من حاجاته. 

وأما «الرزق» فهو ما للحى الانتفاع به على وجه لايكون لاحد منعه 
منهء وهذا لا يطلق إلا فيما هو حلال» فأما الحرام فلا يكون رزقا؛ لأنه 


دروس فى التفاسير ومناهج المفشرين 


ممنوع منه بالنهي؛ ولصاحبه أيضا منعه منه ولأنه أيضا مدحهم بالإنفاق 
مما رزقهم؛ والمغصوب والحرام يستحق الذمّ على إنفاقه فلا يجوز أن 
يكون رزقاء وقوله: ل وَمِمًا رَرَكْناهُم يُنْفِفَُونَ4 حكى عن ابن عباس: أنها 
الركاة المفروضة يؤتيها احتسابا» وحكي عن ادن سعوه أنها قلف 
الرجل عل أهله» لأن الكبة توت قبل روت الركاة 

وقال الضحاك: هو التطوع بالنفقة فيما قرب من الله. 

والأولى حمل الآية على عمومها فيمن أخرج الزكاة الواجبة 
والنفقات الواجبة وتطوع بالخيرات. 

وأصل الرزق الحظء لقوله: ١‏ وَتَجْمَنُونَ ررْتَكُ' أَنَكُمْ تكدَبُونَ» (0) 

أي حظكم؛ وما جعله حظا لهم فهو رزقهم. 

(والإنفاق) أصله الإخراج؛ ومنه قيل: نفقت الدابة إذا خرجت 
روحها. والنافقاء: جحر اليربوع من ذلكء لأنه يخرج منهاء ومنه النفاق» 
لأنه يخرج إلى المؤمن بالايمانء وإلى الكافر بالكفر7"). 


(١)الواقعة‏ / ؟8. (1) التبيان فى تفسير القرآن» ج .١‏ ص: 55 -08. 


الدرس العشرون العطف والعشروت / من كتب التفسير الجامعة 


اكلا ارسي العشرون والحادى والعشرون 
١‏ متى 0 اي من بغداد إلى النجف الأشرف؟ 


؟-ماهى أمهات الكتب التى صئفها فى النجف الأشرف؟ اذكرها 
٠"‏ يُعتبر تفسير التبيان شاملاً! سود ابا سين لاسي اتالرفئة لمكا 


التفسير ا1000 

3 ما هي أهم المسائل في منهج اذكرها فقط. 

قور عر تسيو لقولة قعالق د اذوه يُؤْمِنُونَ بآلْمَْبِ وَيُقِيمُونَ 
آلصّلاة وَمِمًا وَرَفنَاهُمْ يُنِْقُونَ) : 

المقصود من الايمان. 

ب المقصود من (إقامة الصلاة) من قوله تعالى ١‏ يُقِيمُونَ 
آلصّلاة) . 

اج -معنى الرزق. 

1 لد ذكر أقوالاً مختلفة في المراد من النفقة. اذكر الأقوال فيهاء مع 
بيان راي الشيخ في ذلك. 


الدرس الثاني والعشرون 
؟-مجمع البيان فى تفسير القران 

: 57 

أمين الإسلام الفضل بن الحسن الطبرسي. 

قيل: نسبة إلى «طبرس» إحدى نواحى «قم» قرب «ساوة»». وقيل: 
نسبة إلى «طبرستان)7١2.‏ 1 

ولد سنة (458 ه)؛ وتوفى سنة (048 ه)»؛ ودفن بطوسء خراسان. 

وهو أحد كبار علماء الامامية, مفسّرء فقيه» محدّثء أديب» تتلمذ 
على مشايخ عصره الأجلاء؛ وأخذ عنه كثير من العلماء("). 

تفسيره: 

لم يُعمل مثله في التفسير؛ إذ هو حافل بالأدبء واللغة» والقراءات 
وحججهاء والنظم؛ وسبب النزول؛» مع وضوح إحاطة المؤلف بآراء 


)١(‏ ومما يلاحظ على هذا أن النسبة إلى « طبرستان »: طبرى. 


(1) هدية الأحباب؛ عباس القمى. ص: 75 ؟, حرف الطاء, ومعرفة. ص: 87 و«قدمة التفسير, 


ص: وما يعدها. 


الدرس الثائى والعشرون / مجمع البيان فى 'نفسير القرآن 


المفسرين القدامى. 

وامتاز بخاصية التبويب والترتيب. 

وقد اعتمد كتاب تفسير «التبيان» لشيخ الطائفة محمد بن الحسن 
الطوسى :إل واعتبره قدوة فى تفسيره. 

ا اي فى تفسيره ع أقوال الصحابة والتابعين؛ كعبدالله بن 
عباس؛ وعبدالله بن مسعود., والحسن البصريء وقتادة» ومجاهد, 
والسدي. وغيرهم. 

ذكر فى مقدمة الكتاب سبعة فنون: 

١-فى‏ تعداد آي القرآن والفائدة فى معرفتها. 

امات انرا لوو 7 

“'- في معنى التفسير والتأويل. 

8 القرآن ومعانيها. 

0 ا م علوم القرآن. 

1 في فضل القرآن. 

ما يُستحب للقارىء من تحسين اللفظ؛ وتزيين الصوت بقراءة 
القرآن7). 


)01 مجمع اللبيان, مقدمة الكتاب, ص: 420-51 


دروس فى النفاسير ومناعج المفسرين 


أشار المؤلف إلى منهجه فى مقدمته للكتاب بقوله: 

«وقدّمت في مطلع كل سورة ذكر مكيها ومدنيهاء ثم ذكر الاختلاف في 
عدد آياتها؛ ثم ذكر فضل تلاوتهاء شم أقدّم في كل آية الاختلاف في 
القراءات. ثم ذكر العلل والاحتجاجات, ثم ذكر العربية واللغات. ثم ذكر 
الاعراب والمشكلات. ثكم ذكر الأسباب والنزولاتء د ثم ذكر المعاني 
والأحكام والتأويلات: والقصص والجهات. ثم ذكر انتظام الآيات...»! ") 

وقد نقل بعض الإسرائيليات مع ذكر من تقلت عنهم؛ سواء أكانوا 
من الصحابة والتابعين أم من أهل الكتاب كوهب بن متبه؛: وكعب 
الأحبار» وغيرهما؛ وذلك ليرد عليهاء ويحذر من التصديق بها. 

ويعتمد المأثورات الواردة عن طريق أهل البيت:#ة» ومن كتب أهل 
السنّة والجماعة. 

ومن منهجه في تفسير آيات الأحكام أنه يبدأ بذكر أقوال المفسرين 
والفقهاء حول الأيةة ثم بين مرف القيفه بينهارالاستدة 0 

كل ذلك جاه بأسلرب مهل باضين ؛ وبلا تعصب» أو غمز. أو جرح 
ال 

خرين '. 


1 مجمع البيان في تفسير القرآنء ج ١ص‏ 3 
(؟) إيازىء ص: 1١7‏ بتصرف. 


الدرس الثانى والعشرون ا ان رات 


مثال من تفسير 

فى قوله تعالى: ل وَمِنَ آلنّاسِ من يَشْرِى نَفْسَهُ آبْتِمَاءَ مدْضات آلله 
لله وَؤُوفُ اباد (0) ١‏ 

-  :ةغللا‎ 

الشراء من الأضداد؛ يُقال: شرى أذا باع» وشرى إذا اشترى. وقوله: 
ل وَشْرَوْه بعَمَنِ بَحْس دَرَاهِم مَعْدُودّة74') أي: باعوه. 

والرضا: لمحل ونلقله معنى الرؤوف. 

الاعراب: ابتغاء: نصب؛ لأنه مفعول له. كقول الشاعر: 

وأقفرٌ عوراء الكريم ادخَارَه 

وأعسرضٌ عن قول اللثيم تكرّما 
النزول: روى السدّيٍ عن ابن عباس. قال: نزلت هذه الآية في علي 
بن ابي طالب» حين هرب النبي 8 عن المشركين إلى الغار؛ ونام 
على :ني؛ على فراش النبي اي ونزلت الآية بين مكة والمدينة. 

ل ا 
رجليه؛ وجبرائيل ينادي: بخ بخ من مثلك يا ابن ابي ط لب يباهي الله 
بك الملائكة! وقال عكرمة: نزلت في أبيذر الغفاريء جندب بن 
السكنء وصهيب بن سنانء لأن أهل أبيذر أخذوا أباذر فانفلت منهم؛ 


١‏ البقرة / 97 (1) بوسف ا 


دروس فى التفاسير ومناهج المفسّرين 

فقدم على النبي يي فلما رجع مهاجرا أعرضواعنه؛ فانفلت حتى نزل 
على النبى ييه واما صهيب فإنه أخذ المشركون من أهله؛ فافتدى منهم 
بماله ثم خرج مهاجرا. وروي عن على وابن عباس: أن المراد بالآية 
الرجل الذي يُقتل على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

رقالتققاة:: تزلتك اقح المهاتخريق والأتصبار. وفال لتحم هقان 
في كل مجاهد في سبيل الله ش 

ان 

ثم عاد سبحانه إلى وصف المؤمن الآمر بالمعروف في قوله: #وَإِذَا 
قِيلٌ لَّهُ آثّيِ آللّه> لأن هذا القائل مر بالخير والمعروف فقال: #وَمِنٌ 
آلنّاس صٌِْ يَشْرِى » أي يبيع ل نَفْسَّهُ آبْتِغَاءٌ مَررْضَاتَ آلله» أي: لابتغاء 
رضاء الله. وإنما أطلق عليه اسم البيع؛ لأنه إنما فعل ما فعل لطلب رضاء 
الله كما أن البائع يطلب الثمن بالبيع. 9 وَآللَهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ4 أي: واسع 
الرحمة بعبيده؛ ينيلهم ما حاولوه من مرضاته وثوابه("). 


)١(‏ مجمع البيان, جح ؟, ص: 07: 07, الطبعة الأولى - مؤسسة الاعلمي بيروت. 


الدركن الثانى والعشرون / مجمع البيان فى تفسير القرآن 


١‏ - ذكر فى مقدمة كتابه سبعة فنونء اذكر أربعة منها. 

7 أهم ا جنا في منهجه هو: 

؟ -لماذا ذكر الاسرائيليات؟ 

6 بين ما ذكره فى تفسيره لكلمة «الشراء» من قوله تعالى: # وَمِنَّ 
آلنّاس من يَشْرِى َه آْتماء مرْضات آللّه4؛ مع بيان فيمن نزلت هذه . 
الآية الكريمة 5 نزولها. 


الدرس الثالث والعشرون والرابع والعشرون 
؟-الميزان في تفسير القرآن 

مؤلفه: 

العلامة السيد محمد حسين الطباطبائى» ينتهى إلى الحسن المثنى 
ابن الامام الحسن بن على بن أبي طالبنائة وهو أحد كبار علماء 
الامامية ومفكّريها الأفذاذ. 

ولد سنة ١77١١9‏ ه) فى مديئة «تبريز»؛ إحدى المدن الايرانية؛ فى 
وسط أسرة مشهورة بالعلم» بل أجداده الأربعة عشر كلهم من العلماء 
في تبريز. 

بدأ التعلم فى مسقط رأسه «تبرين» ثم رحل إلى النجف الأشرف». 
وعمره آنذاك «؟؟ سنة» وبقى فيها عشر سنوات منكبا على تحصيل 
رأسه «تبريز» وبعدها هاجر إلى قم المقدسة؛ واستقرٌ فيها منشغلاً 
بالندريس. 

له كثير من الآثار والمؤلفات: منها: بداية الحكمة: نهاية الحكمة فى 


الدرس الثالث رالعشرون والرابع والعشرون / الميزان فى تفسير القرا 


الفلسفة؛ الشيعة في الاسلام؛ القرآن في الاسلام؛ المرأة في الاسلام؛ 
علي والفلسفة الالهية» هذه نماذج باللغة العربية؛ وغيرها كثير باللغتين 
العربية والفارسية. 

توفي سنة (10:7١ه).‏ ودفن داخل الحرم الشريف للسيدة فاطمة 
بنت الامام موسى بن جعفر نكل في مديئة قم المقدسة("). 

تفسيره وميزاته: 

يُعتبر تفسير الميزان من أهم التفاسير الشيعية؛ بل هو في عقيدتنا - 
فتح في عالم التفسير؛ نظراً لما امتاز به من ميزات كثيرة» نوجز جز أهمها 
بالآمور التالية: 

١‏ لقد استوعب فيه مؤلفه إيجابيات العصر بأصالة فكدرية متينة؛ 
متّبعا فى تفسيره طريقة «تفسير القرآن بالقرآن» وقد أشار إليها بقوله: 
«أن نفسر القرآن بالقرآن» ونستوضح معنى | الآية من نظيرتها بالتدئر 
المندوب إليه فى نفس القرآن: ونشخص المصاديق ونتعرفها 
بالخواص التى تعطيها الآيات» كما قال تعالى: 9 وَنَوَلنَا عَلَيِكَ آلْكِتَابَ 
تبياناً يكل شَئْءٍ 74 ", وحاشا أن يكون القرآن تبيانا لكل شيء ولا 
يكون لنفسه. وقال تعالى: 9هُدىٌ لِلنَّاسٍ وَيَيْنَاتَ مِنَّ الْهُدى 


الشاطائي نهم في قير -20 00 ص: طق وكتجر الفران ن بالقرآن سكد 


دروس فى التفامير ومناهج المفسرين 


َآلْْرَانٍ74"» وقال تعالى: ١‏ وََنَْنا إِلَيِكُمْ تُوراً سُبين74"» وكيف 
يكون القرآن هدىء وبيّنةٌ. وفرقاناء ونورا مبينا للناس في جميع 
مايحتاجون, ولا يكفيهم في احتياجهم إليه. 20 أشن الاحتياج؟! 


وقال تعالى: 9 وَآلْذِينَ جَاهَدُوا فِيا لتَقْديَمَ يَنّْهُمْ سُبْلنَا4 7 ", وأ جهادٍ 
أعظم من بذل الجهد في فهم كتابه؟! وأي سبيل أهدى إليه من 
القرآن؟4()...1) 


١‏ - في الوقت الذي سلك فيه المؤلف طريقة القدامى فى التفسير 
تناول أموراً عصرية أثارتها النهضة الحديئة رادا على الشبهات الج 
أثار ها أعداء الإسلام» موضحا المفاهيم الاسلامية بطريقة علمية: 
اجتماعية واعية من خلال الآيات القرآنية الكريمة. 

7 جمع المؤلف بين نوعي التفسير التجزيئي والموضوعي؛ حيث 
ضمٌ إلى جانب تفسير القرآن آية آية بحوثا يجمعها موضوع واحد من 
خلال الآيات المتناسبة في جميع القرآن. 

؛- ركز على جانب الوحدة الموضوعية السائدة ف في القرآن؛ إذذهب 
إلى أن لكل سورة هدفاً أو أهدافا معينة لا تتم السورة إلا باكتمالها ومن 
هنا اختلفت السور فى عدد آياتها. 


(١)البقرة‏ 7 6م ا. (1) النساء / غ98 ,١‏ 
() المنكبوت /11. (؟) تفسير الميزان, ج .١‏ ص: ١1‏ 


5- التزم الأمانة والموضوعية والأخلاق العالية في نقله؛ ونقده لآراء 
الآخرين: بلا تعصب, ولااستهانة بالغير وإنما يعرّز أبحاثه بالأدلة 
العلمية»؛ ويعرض المناسب من تلك الآراء بل يرفض تارة» ويضعّف 
أخرى مرويات ينقلها أئمة المذهب؛ كالمجلسي #4 وغيره. 

وله قن الطررفة عليه والفبوتسنة الفميحة لأ ملسي ورا 

5_لقد اعتمد على مختلف الكمن والمضادر للاستمانة بها على 
توضيح وبيان معانى الآياتء أو لتأييد فكرة ماء أو للنقد والتحليل» ومن 
تلك الكتب في التفسير: جامع البيان للطبري» والكشاف للزمخشري» 
ومجمع البيان للطبرسي؛ ومفاتيح الغيب للرازي؛ وروح المعاني 
للآلوسيء وغيرها من التفاسير. 

ومن كتب اللغة التى اعتمدها: مفردات الراغب الاصفهانى؛ الذي 
أغر لهل عبد وصجاء التتوقري:رلمتان العرت» والقامويس الموكيظ. 

واعتمد في نقل المأثور على تفسير الطبريء والدرٌ المنثور 
للسيوطي؛ وتفسير العياشي» والقميء والبرهان للسيد هاشم البحراني؛ 
5 

هذه أهم الملاحظات التى امتاز بها تفسير الميزان. 

وقد بدا تفسيره بمقدمة حول انواع التفسيرء ومذاهب المفسرين 
ومسالكهم بصورة موجزة. 


دروس فى التفاسير ومناهج المفشرين 


وقد جاء أن بداية «الميزان» كانت محاضرات ألقاها السيدئية على 
طلبة العلوم الدينية في مدينة قم المقدسة: فألحٌّ عليه طلبته بأن يجمع 
تلك المحاضرات لتكون تفسيرا يُستفاد منه؛ فاستجاب السيد# لذلك» 
فأصدر الأجزاء متتالية حتى اكتمل الكتاب بعشرين مجلدأ! .١‏ 

منهجه فى التفسير: 

نغير فى يداية أ سووة يذكرها إلى مكل الأيات وسلتيهاء قم لسن 
الجر اسان الذي تعالجه السورة: والأغراض التي تتغرض إلبنها 
آياتها. 1 

ثم يورّع آيات السورة على شكل مقاطع قرآنية» وقد يكون المقطع 
أية واحدة: أو بضع ايات. 

وبعدها يشرح معانى مفردات الاية بالشكل الذي يعين على كشف 
المقصود, ويذكر الاعراب؛ والصور البلاغية أحيانا؛ لبيان نكتة أو فائدة. 
ويتعرض لأقوال المفسرين. 

ومن منهجه البارز تفسير القرآن بالقران كما اشرنا سابقا ‏ لفهم 
كلام الله تعالى. 

تعرض لأصول العقائد» وقصص القرآنء مبتعدأ عن الروايات 
المتناقضة: والمنافية للعقل السليم. 


)١(‏ المصادر الابئة؛ وإيازى, ص: 7١8‏ وما بعدها يتصرف. 


افد كلك لد ارال 1 3 صا 1 لس للد لتحت لد لغران 


كما امتاز الطباطبائى بمنهجه العقلى المعتمد على الفواعد الشرعية 
واللقودة: و البراشيق العلمية؛ يتضح ذلك من خلال مناقشته لأقوال 
المفسرين في الجانب الكلامي والفلسفي بنزعة علمية. 

وقد حذّر السيد الطباطبائي من الإسراثيليات التي ركن إليها بععض 
المفسرين من خلال المأثور من دون تحقيق وتدقيق''2. 

مثال من تفسيره: 

فى سورة القدر: بعد ذكر السورة وتحت عنوان «بيان» قال: «تذكر 
السورة إنزال القرآن في ليلة القدر. وتعظم الليلة بتفضيلها على ألف شهر. 
وتنرّل الملائكة والروح فيهاء والسورة تُحتمل المكية والمدنية, ولا يخلو 
بعض ما روي فى سبب نزولها عن أئمة أهل البيت92ئ2 . وغيرهم من تأبيد 
00000 

قوله تعالى: ل إنَا آنرلنَاهُ ى لله آلقَدْرِك ضمير 9 آنرَلنَة» للقرآن» 

وار حي لكان الدع لايعقن | ب القدووزية عيوب ال 

الظاهر في اعتبار الدفعة دون التنزيل الظاهر في التدريج. 

وفى معنى الآية قوله تعالى: وَالْكِتَابِ آلْمّبين * إن ننه نفى ْلَه 
ميارك (5!, وظاهره الاقسام بجملة الكتاب أن ار عا 
ار آل ما أقسم به جملة. 
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سا الس ست اسه 

فمدلول الآيات أن القرآن نزولاً جمليا على النبى يي غير نزوله 
التدريجي الذي تم في مذّة ثلاث وعشرين سنة كما يشير إيه قوله: 

لا دفن مره َل آلنّا على معت وَتَرَلَهُ نزي (1 أ وقوله: 
اوَفَالَ الِْينَ توا لؤلا ل َل رن جل وَاحدَه كلك نيت به 
فَوَّادَكٌ وَوَثَلنَاهُ تله(" 

فلا يُعبأ بما قيل: إن معنى قوله: ا أَنَرَلئَاة4 ابتدأنا بإنزاله والمراد 
إنزال بعض القرآن. 

ا ل را يي 
تعالى: 9 شَهْرْ رَمَ مَضَانَ آلَذِي أَنزلَ فبه آلآ 0؛ فإن الآية بانضمامها 
1١1١1111909‏ 

وأما تعيينها أزيد من ذلك فمستفاد من الأخبار وسيجيء بعض ما 
يتعلّق به في البحث الروائي ي التالي إن شاء الله. 

وقد سمّاها الله تعالى ليلة القدر, والظاهر أن المراد بالقدر التقدير 
فهي ليلة التقدير» يقدرّ الله فيها حوادث السنة من الليلة إلى مثلها مسن 
قابل؛ من حياة وموت» ورزق وسعادة وشقاء؛ وغير ذلك كما يدل عليه 
قوله في سورة الدخحان في صفة الليلة: انها يركُ كل أ حكيم * أنراً 


)١(‏ الاسراء ١1/7‏ ؟, (؟) الفرقان / ؟55, 
( 5 البقرة / 180. 


الدرس الثالث والعشرون والرابع والعشرون / الميزان فى تفسير القرآن 


مِنْ عِندِنًا إن كا مُرْسِلِينَ * رَحْمَةٌ من رَيّك14١,‏ فليس فرق الأمر 
الحكيم إلا إحكام الحادثة الواقعة بخصوصياتها بالتقدير. 

ويُستفاد من ذلك أن الليلة متكررة بتكرّر السنين ففي شهر رمضان 
من كل سنة قمرية ليلة تقدّر فيها أمور السنة من الليلة إلى مثلها من قابل؛ 
إذ لامعنى لفرض ليلة واحدة بعينهاء أو ليال معدودة فى طول الزمان 
تقدن فبها الحوادت الواقعة التى قبلها والقى (نحاها وان صدخ فرص 
واحدة من ليالي انقو المعكزرة ينرق نهنا ارا شملة واعدة 

على أن قوله: «يُفرق» ‏ وهو فعل مضارع ظاهر في الاستمرار: 
وقوله: لخَيرٌ مِنْ ألْفٍ شَفْرِ4. ول تَتَرّلُ آلْملائِكة4 إلى آخره يؤيد 
ذلك. 

فلا وجه لما قيل: إنها كانت ليلة واحدة بعينها نزل فيها القرآن من 
غير أن يتكررء وكذا ما قيل: إنها كانت تتكرّر بتكرّر السنين فى زمن 
النبى تي ثم رفعها الله, ركذام قبل إنها واحدة بعينها فى هيع السنلة. 
وكذا ما قيل: إنها في السنة غير أنها تتبدل بتكرر السنين؛ فسنة في شهر 
رمضانء؛ وسنة فى شعبانء وسنة فى غيرهما. 

وفيا : ل ل المعولة بو نينا فك 1 القدر للاهتمام 
بمنزلتها أو منزلة المتعبدين فيهاء وقيل: القدر بمعنى الضيق؛ وسميّت 


.17/ الدخان‎ )١( 


1 دروس فى التفاسير ومناهج المفسّرين 
ليلة القدر لضيق الأرض فيها بنزول الملائكة. والوجهان كماترى. 
فمحصّل الآيات كما ترى - أنها ليلة بعينها من شهر رمضان من كل 
سنة فيها أحكام الأمور بحسب التقديرء ولاينافي ذلك وقوع التغيّر فيها 
بحسب التحقيق في ظرف السنة؛ فإن التغير فى كيفية تحقق المقدر أمرء 
والتغيّر فى التقدير أمر آخرء كما أن إمكان التغير فى الحوادث الكونية 
بحسب المشيئة الالهية لاينافي تعينها في اللوح المحفوظ؛ قال تعالى: 
ل وَعِندَه َم آلِْتَابٍ 4 (1) 
وهكذا يسير في تفسيره لبقية الايات الكريمة؛ حتى إذا ما انتهى 
أردف بحثه لشو بالروايات حول ذلك المقطع من الآيات» أو حول 
السورة باجمعها إن كانت من السور القصيرة - كما فى سورة القدر 
تحت عنوان «بحث روائي». ْ 
وقد يعقب تفسيره لبضع آيات أو لسورة ما ببحوث علمية؛ أو 
فلسفية؛ أو قرانية؛ أو اخلاقية؛ تحت عنوان: 
«بحث علمي»؛ «بحث قرآني»؛ «بحث اجتماعي» «بحث فلسفي»؛ «بحث 
أخلاقي» «بحث تاريخي» و هى بحوث علمية رائعة جداً. هذا باختصار 
تمام الكلام حول هذا السُفر اقيم 
اسئلة الدرس الثالث والعشرون والرابع والعشرون 
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١‏ ولد السيد محمد حسين الطباطبائي صاحب تفسير «الميزان» 
فى مدينة ........................ هأجر إلى النجف الأشرف لطلب العلم 


؟ - يمتاز تفسير «الميزان» بأمور أوجزناها بستة؛ عددها فقط. 

ما هو موقف السيد الطباطبائي من الإسرائيليات؟ 

؛ -ما هو الرأي الذي ذهب إليه السيد في «الإنزال» من قوله تعالى: 
إِنا آنرَنَاه نى لَْلَّه آلقَدْرِ> ؟ إشرح ذلك موضحا الفرق الذي ذكره بين 
(الانزال) و(العنزيل ). 

4-_ما المراد بٍِالِيْلَة آلقَدْرٍ 4 ولماذا شميّت بليلة القدر؟ وضح ذلك 
كما ورد فى تفسيره. 

7 الس هه تسو افع الاك التو حرع نيت 
عناوين مختلفة فما هي تلك البحوث؟ اذكرها فقط. 


الدرس الخامس والعشرون 
والسادس والعشرون والسايع والعشرون 
؛ -مفاتيح الغيب «التفسير الكبير» 

مؤلفه: 

أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسين الطبرستانى الأصل الرازي 
الهوله الحلقب وافكر الدين» المعؤوف وان الخطية 

ولد بالري سنة ( 401 ه)؛ تربى في حجر والدهء ودرس عليه فتأثر 
بارائه كثيراء كما درس على آخرين غيره. 

فاقٌ أهل زمانه في علم الكلام؛ والمعقولات» وغيرهاء وله مؤلفات 
كثيرة بلغت (/51) مؤلفا؛ منها: «المطالب العالية» في علم الكلام؛ و«نهاية 
العقول»», و«الأربعين»؛ و«المحصول»؛ و«المعالم» فى أصول الفقه 
و«شرح الإشارات» لابن سيناء وغيرها كثير؛ وفي مختلف الفنون. 

قام بعدّة رحلات إلى خوارزم؛ فأخرج منها بعد ما جرى بيئه و بين 
المعتزلة مناظرات عنيفة فى المذهب والاعتقاد. فقصد بخارى: فجرى 
له أيضا ها شري فى عواززم:فعاة إلى الرئ» :رين قم انل بالسلطازا 


الدرس الخامس والمسروة والسادس والعشرون والسابع الت ان 


خوارزم شاه واستق عنده بخراسان إلى أن توفي سنة (77ه) بمدينة 
هراة؛ ودفن هناك7). 

تفسيره: 

تفسير كامل شامل لجميع آيات القرآن الكريم وهو من التفاسير 
التهورة 

متأثر بالجانب العقلي؛ يحتوي على مختلف المباحث والعلوم؛ ولذا 
يعتبر من المصادر المهمة التي لا يُستغنى عنها. 

يسخر المعارف الإنسانية لإثبات الإعجاز العقلي والعلمي للقرآنء 
ولتنزيهه عن كل قصور عقلي؛ وتناقض فكري. 

لم يكتب الرازي لتفسيره هذا مقدمة لكي يُعرف هدفه من تأليفه إلا 
أن الغرض معروف لدى جميع المفسرين المسلمين بصورة عامة, 
ولرر صر رس ماه اروس وار ريا الشريفة. 

اعتمد في تفسيره اللغوي على كتاب الزجاج في معاني القرآن» 
والفراء 5 وغريب القرآن لابن قتيبة. 

واعتمد في تفسيره بالمأثور على ابن عباس ومجاهدء وقتادة 
والسَّدّيه وسعيد بن جبير» وعلى الطبري في «جامع البيان» والثعلبي 
في «الكشف والبيان» و والمر ويات عن النبي يَة» والصحابة: والتابعين. 


)0 ناك الأعيان, اج ؛ء ص: 7148 وأعلام الزركلى: حرف الميم,: 7 ص: ١١‏ وغيرهما. 


دروس فى النفاسير ومناهج المنشرين 


وفي النفسير بالرأي على أبي على الجبائي وأبي مسلم الاصفهاني؛ 
والقاضي عبدالجبار, وأبي بكر الأصمء وعلي بن عيسئ الرماني؛ 
والزمخشريء ومن التفاسير الفارسية تفسير أبي الفتوح الرازي7"". 

منهجه فى التفسير: 

.يذكر اسم السورة و محل نزولهاء وعدد آياتهاء والأقوال فيهاء ثم 
يذكر الاية أو الايتين أو مجموعة الايات فيبدا اولا بربط ما يريد بيانه 
منها بما سبق ليوضح الوحدة الموضوعية بين الآيات ثم يدخل في 
بيانها بمسائل؛ كقوله: إن في الاية عشر مسائل في النحوء والاصولء 
وسسن الخررل: و ]سعاقت أرجنه ار اانه ووغيريها وقبال افيشال اليه 
بالتفسير يذكر ما ورد فيها عن النبييِية أو الصحابة أو النابعين» كما 
يتعرض للناسخ والمنسوخ, وللمصطلحات الرجالية والروائية كالتواتر 
والآحادء والجرح والتعديل؛ ثم يدخل في التفسير. 

وأهم الجوانب التي يتناولها في التفسير: 

١‏ يكثر الاستطراد بذكر العلوم الرياضية والفلسفية والطبيعية؛ 


وغيرها من العلوم. 
؟ - يتعرض لكثير من آراء الفلاسفة والمتكلمين بالرد والنقد. 
كالمعتزلة ا والشيعة عبان 


)01 وعد إبازية ص: 166-5167. 


الدرس لاس ور المشررة والساديس والمدروة دلي 0ه 


“7 يذكر مذاهب الفقهاء فى آيات الأحكام مع تأكيده على مذهب 


الشافعى. 
؛-يستطرد فى ذكر المسائل الأصولية: والنحوية والبلاغية بلاتومً 
فى ذلك. 


0 أما الاسرائيليات فقد اجتنبهاء وإذا ما ذكر شيئا منها فلأجل الردٌ 
عليها وإبطالها. 

كما تعرض بالرد على بعض المرويات التي تخل بعصمة النبي 2 
مثبتا بطلانها عن طريق العقل الذي يأبى ذلك7". 

حيه واحترامه لال الديتءتة: 

يذكر آل البيتلِي بكل إجلال وإكبار» ويعقّب أحيانا بعد ذكر الامام 

لي والامام الصادق ]2 بكلمة «عليه السلام»؛ ومن عباراته في 

الإمام على ل قوله: (وأما أن على بن أبي طالب#يك؛ كان يجهر 
بالنسمية فقد ثبت بالتواتر» ومّن اقتدى في دينه بعلي بن ابي طالب 
نقد اهددى, والدليل عليه قوله «عليه السلام): «اللهم أدرٍ الحقّ مع على 
حيث دار» ). 

ل 0 »» وذكر 
الحديث الذي 0 المترو تي سار «من مات على حب آل 


(0)ن.مءصس؛ 1610-5366 


2 دروس فى التفاسير ومناهج المفسررين 


محك:-» واستشهد بأبيات الكتافعي: 

إذكان وتوا سب اسه 

فلشهد الشقلان أنسي رافضي 

وغير ذلك كثير مما يدلل على حبّه لآل البيت بيك وتشيعٌه لهم؛ وإلى 
ذلك أشار الكثير من علماء الشيعة والسنة(©. 

0 

دم حَيث : أن َدْخُلُوا آلْجَة لما يَمْلّمٍ آلله آلذينٌ جَامَدُوا نك 
عل لصابرِين » ولد كك سنن آلْموْتَ مِن قَبْلٍ أن مَلْقَوْهُ فَقَد 
اكه أن تَنْظدونَ4(". 

اعلم أنه تعلم لما بيّن في الآية الأولى الوجوه التي هي الموجبات 
والمؤثرات فى مداولة الأيام ذكر فى هذه لك ماهر انيت الأصلى 
لذلك فقال: 1 حَسب أن تَدْخُلُو ١‏ اليه بدون تحمل المشاق وفي 
الآية مسائل: 

(المسألة الأولى): أم: منقطعة؛ وتفسير كونها منقطعة تقدم في سورة 
البقرة. 

ا 0 


)00 اج ممق + بج 1 ص: وكاناء :8 3لمر قر رار قور انمي ١‏ وأجزاء أخرى من 
تفسيره الكبير (؟) آل عمران / 1457 1873, 


الذرئن التعايس والمكتروة والسالش والمشروت والساع والمترون 0 
يأتي للتبكيت» وتلخيصه: لاتحسبوا أن تدخلوا الجنة ولم يقع منكم 
الجهادء وهوكقوله: 9 الم : أُحَسِب آلنّاسُ أن يثْرَكُوا أن يَقُولُوا آمنا وَهُْ 
يفتنُونَ4 ('' وافتتح الكلام بذكر «أمْ» التي هي أكثر ما تأني في 
كلونهم ؤائنة بين ظرفين يدك :فى أخدهما لاتعينة رو ركنا 
ضربت أم عَمْرا مع تيقن وقوع الضرب بأحدهماء قال: وعادة العرب 
يأتون بهذا الجنس من الاستفهام توكيدا فلما قال: «وَلاً تَهُِوا وَل 
تَحْرّنُوا4 7" كأنه قال: أفتعلمون أن ذلك كما تؤمرون به أم تحسبون أن 
تدخلوا الجنة من غير مجاهدة وصبرء وإنما استبعد هذا لأن الله تعالى 
أوجب الجهاد قبل هذه الواقعة» وأوجب الصبر على تحمل متاعبها؛. 
وبين وجوه المصالح فيها في الدين وفي الدنياء فلماكان كذلك؛ فمن 
البعيد أن يصل الإنسان إلى السعادة والجنة مع إهمال هذه الطاعة. 
(المسألة الثانية ): قال الزجاج: إذا قيل فعل فلان فجوابه أنه لم 
يفعل» وإذا قيل قد فعل فلان فجوابه لمّا يفعل لأنه لما أكّد فى جانب 
الثبوت بقدء لاجرم أكّد فى جانب النفى بكلمة «لمّا». ْ 
(المسألة الغالئة ): ار الآية 000 وقوع النفي على العلم؛ 
والمراد وقوعه على نفي المعلوم؛ والتقدير: ام حسبتم أن تدخلوا الجنة 
ولمًا يصدر الجهاد عنكم, وتقريره أن العلم متعلق بالمعلوم كما هو 


.185 7 السكبوت / 01 7, (؟) آل عمران‎ )١( 


دروس فى التفاسير ومناهج المفسّرين 


عليه؛ فلما حصلت هذه المطابقة لاجرم» حسن إقامة كل واحد منهما 
مقام الآخرء وتمام الكلام فيه قد تقدم. 

أما قوله: 9وَيَمْلُمَ آلصَّابِرِينَ4: فاعلم أنه قرأ الحسن: 9 وَيَمْط 
آلصابرِين» بالجزم عمطفا على 9 وَلَمًا يَعلَّم آللّة4: وأما النصب 
فبإضمار «أن» وهذه الواو تسمى واو الصرف كقولك: لا تأكل السمكٌ 
وتشرب اللبن؛ أي لاتجمع بينهماء وكذا هاهنا المراد أن دول الجنة 
وترك المصابرة على الجهاد مما لا يجتمعان. 

وقرأ أبوعمرو «ويعلمٌ» بالرفع على تقدير أن الواو للحالء كأنه قيل: 
ولمًا تجاهدوا وأنتم صابرون. 

واعلم أن حاصل الكلام أن حُبٌٍّ الدنيا لا يجتمع مع سعادة الآخرة» 
فبقدر ما يزداد أحدهما ينتقص الآخرء وذلك لأن سعادة الدنيا لا 
تحصل إلا باشتغال القلب بطلب الدنياء والسعادة فى الآخرة ل تحصل 
الابفراغ القلب من كل ما سوى الله وامتلائه من حب اللهء وهذان الأمران 
مما لا يجتمعان؛ فلهذا السرٌ وقع الاستبعاد الشديد فى هذه الآية من 
مهاو الكناح با نوجي لخر لاه بالبعرى للنسن كفو 
أقوٌ بدين الله كان صادقاء ولكن الفصل فيه تسليط المكروهات 
والمحبوبات؛ فإن الحب هو الذي لاينقص بالجفاء ولايزاد بالوفاء» فإن 
بفي الحب عند تسليط أسباب البلاء ظهر أن ذلك الحب كان حقيقياء 


الدرس الخامس والعشرون والسادس والعشرود والسابع والعشرون 


فلهذه الحكمة قال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة بمجرد تصديقكم 
الرسول قبل أن يبتليكم الله بالجهاد وتشييد المحنة والله أعلم. 

مثال آخر: لإرَمَا مُحمّدٌ إِلَا رَسُولْ َدْ خَلَثْ ين َل آلؤْسَلُ أَمَإِنْ 
شَئاً وَسَيَجْزِى آللَهُ آلشّاكِرِينَ74١)‏ 

وفيه مسائل: 1 

(المسألة الأولى ): قال ابن عباس ومجاهد والضحاك: لما نزل 
النبى يي بأحد أمر الرماة أن يلزموا أصل الجبلء وأن لا يتتقلواعن ذلك» 
زا كاه الأمر لهم أو عليهم؛ فلما وقفوا وحملوا على الكفار 
وهزموهم وقتل علىغئة طلحة بن أبي طلحة صاحب لوائهم؛ والزبير 
والمقداد شدا على المشركين ثم حمل الرسول مع أصحابه فهزموا 
أباسفيان؛ ثم إن بعض القوم لما أن رأوا أنهزام الكفار بادر قوم من الرماة 
إلى الغنيمة» وكان خالد بن الوليد صاحب ميمنة الكفار فلما رأى تفرق 
الرماة حمل على المسلمين فهزمهم وفرّق جمعهم, وكثر القتل في 
المسلمين: ورمى عبدالله بن قميئة الحارثي رسول الله بحجر فكسر 
رباعيته وشجّ وجهه. وأقبل يريد قتله فذبٌ عنه مصعب بن عمير وهو 
صاحب الراية يوم بدر ويوم أحد حتى قتله ابن قميئة؛ فظن أنه قثل 


.144 / آل عمران‎ )١( 


رسول اشمية فقال: قد قتلت محمداية. وصرخ صارخ ألا إن 
محمدافة قد قتل؛ وكان الصارخ الشيطان» ففشا في الناس خبر قتله. 
فهنالك قال بعض المسلمين: ليت عبد الله ابن أبي يأخذٌ لنا أمانا من أبي 
سفيان» وقال قوم من المنافقين: لو كان نبيا لما قتل؛ ارجعوا إلى 
إخوانكم وإلى دينكم, فقال أنس بن النضر عمٌ أنس بن مالك: يا قوم إن 
كان قد قتل محمديّةة فإن رب محمدهّيّة حى لا يموتء وماتصنعون 
بالحياة بعد رسول للْييُ؟ قاتلوا على ما قاتل عليه وموتوا على ما 
مات عليه ثم قال: اللهم إني أعتذر إليك مما يقول هؤلاء: ثم سلّ سيفه 
فقاتل حتى قتل رحمه الله تعالى» ومن بعض المهاجرين بأنصاري 
يتشخط في دمه؛ فقال: يا فلان أشعرت أن محمدا قد قتل؟ فقال: إن كان 
قد قتل فقد بِلّعْء قاتلوا على دينكم؛ ولما شح ذلك الكافر وجه رسول 
اللْهياةٌ وكسر رباعيته احتمله طلحة بن عبيدالله» ودافع عنه أبوبكر 
وعلي رضي الله عنهم ونفر آخرون معهم, ثم إن الرسول6ة جعل 
ينادي ويقول: إلى عباد الله حتى انحازت إليه طائفة من اصحابه فلامهم 
على هزيمتهم؛ فقالوا: يارسول الله فديناك بآبائنا وأمهاتنا أتانا خبر قتلك 
فاستولى الرعب على قلوبنا فولينا مدبرين؛ ومعنى الآية: 9 وما مُحمّدٌ 
إلا وَسُولُ قَدْ خََثْ بن قله آلمُسَلُ4 فسيخلوكما خلواء وكما أن 
أتباعهم بقوا متمسكين بدينهم بعد خلوهم فعليكم أن تتمسكوا بدينه 


الدرس الخخامس والعشرون والسادس والعشرون والسابع والعشرون 


بعد خلوه؛ لأن الغرض من بعثة الرسل تبليغ الرسالة وإلزام الحجة» 
لارجود هم بين أظهر قومهم أبداً. 

(المسألة الثانية ): قال أبو على: الرسول جاء على ضربين أحدهما: 
يراد به المرسل» والآخر: الرسالةء وهاهنا المراد به المرسل بدليل قوله 
إِنَّكَ لَمِنَ آلْمُرْسَلِينَ4؛ وقوله: يا أَيّهَا آلرَسُولُ غ4 وفعول قد يراد 
به المفعول؛ كالركوب؛ والحلوب؛ لما يركب ويحلب, والرسول بمعنى 
الرسالة كقوله: 

لقد كذب الواشون مافهت عندهم 

بسر ولا أرسلتهم برسول 

أي برسالة» قال: ومن هذا قوله تعالى: إإِنا رَسُولاً وَبّك)؛ ونذكره 
في موضعه إن شاء الله تعالى. 

ثم قال: © أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ آنَْلتُمْ عَلَى أغقابكُم» وفيه مسائل: 

«المسألة الأولى»: حرف الاستفهام دمل على الشرط وهو في 
الحقيقة داخل على الجزاء, والمعنى: اتنقلبون على أعقابكم إن مات 
محمد أو قدل؟ ونظيره قوله: هل زيد قائم؟ فأنت إنما تستخبر عن 
قيامه, إلا أنك أدخلت هل على الاسم والله أعلم. 

«المسألة الثانية»: إنه تعالى بيّن في أيات كثيرة أنه عليه السلام لا 


دروس فى التفاسير ومنا 


يقل قال: لإِنّْكَ مَبّتْ وَإِنْهُم مينُونَ74'" وقال: ل وَآللَهُ مَنْصِمُكَ مِنّ 
آلنّاس 4( "'. وقال: لِيظهره َلَى آلدّين كله74" فليس لقائل أن يقول: 
لماعلم أنه لا يقعل فَلِمَ قال: «أو قتل»؟ فإن الجواب عنه من وجوه: 

الأول: إن صدق القضية الشرطية لا يقتضي صدق جزأيهاء فإنك 
نشول إن كانك القينية زوث كلك مسد ارين دارط 
صادقة وجزآها كاذبانء وقال تعالى: ١‏ لَؤْ كان فِيهِمًا آلِهَةٌ إلا آللّهُ 
ّسَدَنَاك فهذا حق مع أنه ليس فيهما آلهة» وليس فيهما فساد فكذا هنا. 

والغاني: إن هذا ورد على سبيل الإلزام» فإن موسى:ىة مات ولم 
ترجع أمته عن ذلكء والنصارى زعموا أن عيسى#: قتل وهم لا 
يرجعون عن دينه فكذا هناء 

والثالث: أن الموت لا يوجب رجوع الأمة عن دينه. فكذا القتل 
وجب ان لابوجب الرجوع عن دينه؛ لأنه لافارق بين الأمرين» فلما 
رجع إلى هذا المعنى كان المقصود منه الرد على أولنك الذين شكُوا في 
فكة الذي ومو بالاريداة. 

«المسألة الثالثة» قوله: 8 اقلم علَئ أَعْقَابكُّم4 أي صرتم كفارا بعد 
إيمانكم: يقال لكل من عاد إلى ما كان عليه: رجع وراءه؛ وانقلب على 


1)الزمر 07م (؟) المائدة / لال 


00 التوية / 9 


عتبه؛ ونكص على عقبيه؛ وذلك أن المنافقين قالوا لضعفة المسلمين: 
إن كان محمد قتل فالحقوا بدينكم؛ فقال بعض الأنصار: إن كان 


محمد قتل فإن رب محمديةة لم يقتل؛ فقاتلوا على ما قتل عليه 
لا 
محمد نك 


وحاصل الكلام أنه تعالى بيّن أن قتله لا يوجب ضعفا في دينه 
بدليلين: الأول: بالقياس على موت سائر الأنبياء وقتلهم. 
اه اله 

«المسألة ١١‏ لرايعة»: ليس لقائل أن يقول: إن قوله: «أفَإنْ مات أ 
ُتِلّ» شك وهو على الله تعالى لا يجوزء فإنا نقول: المراد أنه سواء وقع 
هذا أو ذاك فلا تأثير له فى ضعف الدين ووجوب الارتداد ثم قال 
تعالى: 

ومن يَنْقَلِبْ على عَقِبَيْهِ قن يَضْرٌ آللّهَ شَيْتَا4 والغرض منه تأكيد 
الوعيد لأن كل عاقل يعلم أن الله تعالى لا يضره كفر الكافرين؛ بل المراد 
أنه لا يضر إلا نفسه؛ وهذاكما إذا قال الرجل لولده عند العتاب: إن هذا 
الذي تأتي به من الأفعال لايضر السماء والأرض» ويريد به أنه يعود 
ضرره عليه فكذا هناء ثم اتبع الوعيد بالوعد فقال: لا وَسَيَيْرِى آللة 
آلشاكِرينَ» فالمراد أنه لما وقعت الشبهة فى قلوب بعضهم بسبب تلك 


الهزيمة ولم تقع الشبهة في قلوب العلماء الأقوياء من المؤمنين» فهم 
شكروا الله على ثباتهم على الايمان» وشدة تمسكهم به؛ فلا جرم 
مدحهم الله تعالى بقوله: « وَسَيجْز زى آللهُ الشاكِرِين4(". 


ارات له الكبير قي الحايى الزن دكرناا اسل سوسا ان الدير: 


الدرس الخامس والعشرون والسادس والعشرون دالسابع والعشرون 


اسسئلة الدرس الخامس والعشرون 
والسادس والعشرون والسابع والعشرون 
١‏ ولد الرازي صاحب تفسير «مفاتيح الغيب» والمعروف بالتفسير 


الكبير فى 211 وقد لكين اام مم نوعرف 
«ابن بلغت مؤلفاته ...م مؤٌلفاء منها 
) 00 فى علم الكلام» وا ال "وكقات 
0 لسو ساس كوم اس و 200000 
فى أصول الفمّهء قام بعدة رحلات. ومن نَم اتصل بالسلطان 
6 وأ ستقر عنده هد عد إلى ان حوفى 
ةبط اا د اسيلة 50000 


١‏ صحّح الخطا مما يأنى: 

أ تأثر تفسير الرازي بالجانب النقلي. 

ب - يحتوي على مقدمة جيدة. 

ج ‏ اعتمد في تفسيره اللغوي على كتاب الرماني في «معاني 
القرآن»: والخليل ا وعزقي القران اللراعقث الاضمهاتئ 

دو فكي فى الالتبيروالمكور عا كبن الألخباره روسب لل 
شدي والفرات وعلى الظبري فى تجا النيان»: 

١‏ اذكر أهم الجوانب التي تناولها في التفسير باختصار. 


دروس فى التفاسير ومناهج المفسّرين 


؟ ما هو موقفه من أهل البيتئئة؟ وضح ذلك. 

6- ذكر خلاصة تفسيره لقوله تعالى: «أَم حَسِبتُْ أن تَدْخُلُوا الجن 
مالآلل آلِْينَ هوا مِدكُمْ َم آلصايرينَ * وَلََذ تم تعن 
آلمَوْتَ من َيل أن تَلقَوْهُ فَقَد َأَيتمُوهُ وَأَنُمْ تنْظُوُونَ»* بقوله: واعلم أن 
حاصل الكلام. بِيّن ذلك بايجاز. 

1 ذكر فى «المسألة الثانية» عند تفسيره لقوله تعالى: لإوَمَا مُحمَّدٌ 
الا ركو قد خلت ون كاله الإفكن 34 كران ارس لواب على شبن 
فما هما؟ بينهماء مع توضيح المختار منهما هنا ودليله على ذلك. 

1 - متى نزل قوله تعالى 8 وَمَا مُحَمّدٌ إلا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ ...4؟ وما 


الدرس الثاهن والعشرون والتاسع والعشرون 
-الجامع لأحكام القرآن 

مؤلفه: 

هو أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبى بكر الأنصاري الخزرجى 
الأندلسى القرطبى. 1 1 

ولد سنة ( 680 ه) تقريباء ونشأ في كنف أبيه: قرس العرينة والشغن 
إلى جانب تعلمه القرآن؛ واستمر في الدراسة والتدريس حتى رحل 
إلى مصر واستقرٌ بهاء وتلقى فيها ثقافة واسعة في الفقه والكلام؛ واللغة 
والنحو والبلاغة» والقراءات» وعلوم القرآن. 

وله مؤلفات كثيرة منها: «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى؛؛ و 
«التذكرة بأحوال الآخرة» وغيرهما. 

توفي بالقاهرة سنة ( 71١‏ ه)(١).‏ 
تفسيره: 

يعد من النفاسير الجامعة لكثير من العلوم؛ كالإعراب واللغة, 
والقراءات؛ والعقائد, والناسخ والمنسوخ؛ وغيرها. 


5717 وأعلام الزركلي؛ جح ف ص:‎ ١ مقدمة تفسيره؛ ج‎ )١( 


دروس فى التفاسير ومناهج المفسشرين 

وأكد على الجانب الفقهى بحسب مذهبه المالكى ومناقشة 
المذاهمب الأخرى. 1 ْ 

وقد أشار إلى هدفه من تأليف هذا التفسير بقوله:” 

«... رأيت أن أشتغل به يعني القرآن ‏ مدى عمريء وأستفرغ فيه متي 
بان أكتب فيه تعليقا وجيزاء يتضمّن نكتا من التفسير واللغات. والإعراب 
والقراءات, والردٌ على أهل الزيغ والضلالات. وأحاديث كثيرة شاهدة لما 
نذكره من الأحكام ونزول الآيات جامعا بين معانيهما. ومبيّنا ما أشكل 
منهما. بأقاويل السلفء ومن تبعهم من الخلف..)/١).‏ 

بدأكتابه بمقدمة تحتوي على تسعة عشر بابا حول أمور قرآنية مهمة 
منها: باب ذكر جمل من فضائل القرآن والترغيب فيه وفضل طالبه 
وقارئه ومستمعه والعامل به؛ وباب كيفية التلاوة لكتاب الله تعالى وما 
يكره منها وما يحرم واخختلاف الناس في ذلك؛ وباب تحذير أهل 
القرآن والعلم من الرياء وغيره؛ وباب ما ينبغي لصاحب القرآن أن يأخذ 
نفسه به ولا يغفل عنه, وباب ما جاء في إعراب القرآن وتعليمه والحثٌ 
قليه ز وتات مق قرا الث 01ك وا وكات متااحاء درتسي لقان 
وأملهم. وباك عباتداء الم ,اتسين القترا نا يلار قو السجدر تان 3ل 
ومرانت 5555-0-7 الكتاب بالسنة وما جاء في ذلك ... 


)١١‏ المقدمة, بج ,١‏ ص: 1, من تفسيره. 


الدرس الثامن والعشرون والتاسع والعشرون / الجامع لأحكام القرآن 


وباب معنى قول النبى :إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا 
ما تيسّر منه...؛ وغيرها من الأبواب. 

ثم تناول في نهاية المقدمة الحديث عن الاستعاذة والبسملة. 

منهجه فى التفسير: 

نكر افع ازوف را :واتتفازنا - إن كان ومكيها ومدنيهاء ثم 
يتناولها آية آبة؛ أو آبتين أو أكثر» يعقبها بطرح مسائل يأتى فيها على 
شرح الآية جملة جملة من حيث القراءة» واللغة والاعرابء والأقوال 
فيهاء والمرويات والأحكام الفقهية في آيات الأحكام مع التوسع وذكر 
الأقوال فيها والردٌ على من يخالف مذهبه. بل قد يخرج إلى أمور بعيدة 
عن موضوع آيات الأحكام. 

ويمكننا أن نسجّل الملاحظات التالية حول منهجه باختصار شديد: 

١‏ - مال إلى التفسير بالرأي إلى جانب التفسير بالمأثور عن رسول 
اللي الذي اعتبره الأساس في التفسير, فإن لم يكن هناك مأثور 
عنهيية ينتقل إلى التفسير بالمأثور عن الصحابة والتابعين؛ وغيرهم من 
المفسرين يقارن بين أقوالهم روصارامها بادويده الفرائن: 

؟ حاول أن يتجنب الإسرائيليات الني كذ سمي اباد آنا 
الملائكة؛ أو تخ بالعقائد, كما في قصة هاروت وماروت» وقصة داود 
وسليمان؛ وغيرهاء فإنه يرد عليها ويبطلها. 


“- اعتمد فى نقله لبعض المرويات على أبطال الإسرائيئيات 
والموضوعات أمثال كعب الأحبار» ووهب بن منبّه وابن جريج؛ 


وغيرهم. 

نلعتو قات بلي قن تنضيره تفظن الآيات كالاياف الى ترك 
ارهق الأنافة وخبر ها مما شنا الشبعة. وويكاره باز راففئن. 
في قوله تعالى: يا يا آلرَسُولُ يَنُْ م أَنْزِلَ ليك من وَيّكَ ون لَمْ 
تَفْمَلْ قا يَلَذْتَ رِسَالتَهُوَآللَه يَمَْصِمَكَ مِنَ آلنّاسٍ إِنَّ آللَه لا يَفِدِي آلقَوْم 
الْكَافِرِينَ4("). 

يصرف الآية تماما عن معناها الصحيح: حيث يقول: دلّت الآية على 
رد قول من قال: إن النبى يَةُ كتم شيئا من أمر الدين تَمَيْة وعلى بطلانه 
وهم الرافضة؛ ودلّت على أُنهعَة لم يُسِرٌ إلى أحد شيئا من أمر الدين؛ 
لأن المعنى بِلّْ جميع ما أنزل إليك ظاهرا... (إلى أن يقول): وقبّح الله 
الروافض حيث قالوا: إِنهيي كنم شيئا مما أوحى الله إليه كان بالناس 
حاجة إليه. 

وغير ذلك مما يجده المتتبع في تفسيره وإن كان قليلاً. 

مثال من تفسيره: 
سورة لقمان وهى مكية غير آيتين قال قتادة: أَوْلِهِما 


)١(‏ المائدة 7 ا 


لس وهاله ارقا الرَشيِم 


اَل أَنمَانى آلْأَْضٍ مِن سجر أفلكم» 0١7‏ 

إلى آخر الآيتين. وقال 3 عباس: ثلاث آيات أَرَّلهنٌّ: ولو نما فى 
الأرْضٍ...74") وهي أربع وثلاثون آية. ْ 

ثم بدأ بذكر الآيات... 

قوله تعالى: يا بن ني َم آلصَّلاة وَأَمُ ِآلَْمْوُوٍ وَأنْهَ عنٍ الْمُكرِ 
َآضِْ مَل ما أَصَابَك إن ذلك مِنْ عَزِم الأثور» ١‏ 7 

فيه ثلاث مسائل: 

الأولى: قوله تعالى: يا بُنَئَ أَقِم آلصّلاة4: وضَى ابنه بِعُظم 
الطاعات وهى الصلاة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

وهذا اي به بعد أن يمتثل ذلك هوفي نفسه ويزدجر عن 
المنكرء وهنا هى الطاعات والفضائل أجمع. ولقد أحسن من قال: 

عدا فده فسانهها عسن عَيّها 

فإذا انتهت عنه فأنت حكسيم 
الثانية: قوله تعالى: ل وَآمْ صب علَى مَا أُصَايَكَ» يقنضى حضًا على 


)١(‏ لقمان 7 37؟, (1) لقمان //ا؟, 
5١‏ لقمان “//ا١,‏ 
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تغبير المنكر وإن نالك ضرر؛ فهو إشعار بأن المغيّر يؤذى أحيانا؛ وهذا 
القدر على جهة الندب والقوّة فى ذات الله وأما على اللزوم فلاء وقد 
مضى الكلام فى هذا مستوفئٌ فى «آل عمران والمائدة». 

5 شدائد الدنيا كالأمراض وغيرهاء وألا يخرج 
من الجزع إلى معصية الله عزوجل؛ وهذا قول حسن لأنه يعم 

الثالثة: قوله تعالى: إن ذلِكَ مِنْ عَزم آلأمُور4 قال ابن عباس: من 
حقيقة الإيمان الصبر على المكاره. وقيل: إن إقامة الصلاة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من عزم الأمور؛ أي مما عزمه الله وأمر به؛ 
قاله ابن جريج. ويحتمل أن يريد ان ذلك من مكارم الأخلاق وعزائم 
أهل الحزم السالكين طريق النجاة؛ وقول ابن جريج أصوب("". 

كال أخزر قوله تغالى: لا وَدَدُوا الذين يلْحَدُونَ قى أسمائه ميرول 
مَا كَانُوا يَمْمَلُونَ4 7" فيه مسألتان: ْ 

الأولى: قوله تعالى: 9 يُلحدون؟ الالحاد: الميل وترك القصد؛ يُقال: 
ألحد الرجل في الدين. وألحد إذا مال. ومنه اللحد في القبر؛ لأنه في 
تاحيته. وشرقه 9 يَلْحَدُونَ4 لغتان, والإلحاد 1 بثلاثة أوجه: 
أحدها: بالتغيير فيها كما فعله المشركون؛ وذلك إنهم عدلوا بها عما هي 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآنء ج أل ص: 50 كن لاغ 
(؟) الاعراف .18٠/‏ 
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عليه فسمّوا بها أوثانهم؛ فاشتقوا اللاتّ من الله. والعرّى من العزيزء 
ومناة من المئّان قاله ابن عباس وقتادة. 

الثانى: بالزيادة فيها. 

لاسو و سان بعر عن رشق لبان لحمو ا 
يسمّون فيها الله تعالى بغير أسمائه» ويذكرونه بغير ما يذكر من أفعاله؛ 
إلى غير ذلك مما لا يليق به. 

قال ابن العربي: «فْحَذارٍ منها ولا يدعون أحدكم إلا بما في كتاب الله 
والكتب الخمسة؛ وهي البخاري. ومسلم. والترمذيء وأبو داود. والنسائي. 
ةهاكف ال يزور الاسلام علنها. ؤفك ذكل خنها ها قن الموطا اذى هو 
أصل التصانيفء وذرُوا ما سواهاء ولايقولنٌ أحدكم اختار دعاء كذا وكذاء 
فإن الله قد اختار له وأرسل بذلك إلى الخلق رسولهييية ». 

الثانية: معنى الزيادة فى الأسماء التشبيه؛ والنقصان التعطيل. فان 
ليقي رسفره يانم رأدد :فهر العمدازة متيو لاست بل لذلك 
قال أهل الحق: إن ديننا طريق بين طريقين, لابتشبيه ولا بتعطيل. وسثل 
الشيخ أبو الحسن البوشّنجي عن التوحيد فقال: إثبات ذات غير مشبّهة 
بالذوات»؛ ولا معطلة من الصفات. 

وقد قبل في قوله تعالى: 8 وَذَرُوا آلَذِينَ يُلْحِدُونَ4 معناه اتركوهم 
ولا تحاجوهم, ولا تعرضوا لهمء فالاية على هذا منسوخة بالقتال؛ قاله 


2 0 دروس فى التفاسير ومناهج المفسّرين 
ابن زيد. 
وق معنا | ك3 3 5 ل م 
٠‏ قيل : ١‏ لوعيد كقوله تعالى: « ذرْنِي وَمَنْ خَلَفْتُْ وَحيداً4() 
وقوله: 9 ذَرْهُمْ يَأْكْلَوا وَيَتَمَنْمُوا4() 


4 .1١ 7 المدثر‎ )١( 
١ ١8 لحجر / ” ن. م» ج لا سص:‎ ١! / 
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١‏ - لمن تفسير كتاب «الجامع لأحكام القرآن»؟ وفي أي سنة كانت 
وفاته؟ وما هدفه من تاليفه؟ 

١‏ لتفسير «الجامع لأحكام القرآن» مقدمة تحتوي على 
............................ بايا اذكر محتوى ثلاثة أبواب منها. 


ما هي الملاحظات حول منهجه؟ اذكرها باختصار. 

4 فى تفسيره لقوله تعالى: ايا بي أن الصّلاة وم بآلْمَمْرُونٍ 
وَآنْهَ عن المَُكرٍ وَآضْيِرْ عَلَئ ما أَصَابَك إن ذلك مِنْ عَْمٍ آلأمُور ذكر 
ثلاث مسائل وضّحها باختصار. 

- في تفسيره لقوله تعالى: لوَدَرُوا آلَّذِينَ يلْحِدُودَ في أسمائد» 
ذكر بأن الإلححاد يكون بثلاثة أوجه» فما هى؟ بنها باختصار. 


الدرس الثلاثون والحادى والثلاثون 
خامساً-من كتب التفسير الأدبية الاجتماعية 
١-التفسير‏ الكاشف 

مؤلفه: 

الشيخ محمد جواد مغنية» أحد علماء الامامية؛ وُلد سنة (19514م) 
فى «طيردباه إحدى قرى جبل عامل في لبنان. 

تؤؤفيت أمّه وهو في الرابعة من عمره؛ وتوفي أبوه وهو في العاشرة: 
فرعاه أخوه الأكبر مدة سئتين هاجر بعدها هذا الاخ إلى النجف 
الأشرف لطلب العلم؛ مما أثر ذلك على حياة مفسرنا؛ حيث عاش حياة 
البئؤس والحرمان والاملاق. 

ولكنه وعلى الرغم من ذلك كله وبعد فترة زمنية صمّم على الهجرة 
إلى النجف الأشرف لطلب العلم هناك وفعلاً سافر بمشقّة لعدم توفر 
الكثير من مستلزمات السفر؛ ووصل بعد عناء شديد. 

وهناك تتلمذ على أخيه وغيره في بعض الدورس؛ ودرس على 
اميل أبي القاسم الخوثي الكفاية» وقسما من المكاسب. وكان أستاذه 
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الذي تأثر به, ولازمه ملازمة الظل لصاحبه هو السيد حسين الحمامي 
الذي كان آنذاك أفقر أستاذ كما كان مغنية أفقر طالب. 

وبعد إتمام دراسته رجع إلى بلده لبنان منكبا على كتب الفقه 
والأصول دراسة وكتابة. 

عُيّن قاضيا شرعيا في بيروت» ثم مستشارا للمحكمة العلياء فرئيسا 
لها بالوكالةء وعرضت عليه الرئاسة ولكنه رفضهاء وانصرف إلى 
التأليف منذ سنة (116 م) وحتى نهاية عمره الشريف. 

وقد كان يعمل مابين (18-14) ساعة في اليوم والليلة حتى بلغت 
مؤلفاته ستين مؤلفاء بعضها يشتمل على عدة مجلدات. 

اتصف رحمه الله بالجرأة في قوله الحقء لايداري ولايماري حتى 
قال عن نفسه بما معناه: المفروض أن أكون أكثر مرونة ومداراة فى 
التعامل مع الناس» ولكن ذلك والله يعلم - يحدث عفوا مني ودون 
اختيار. 

ومن الجدير بالذكر أن نشير إلى أنه رحمه الله كان أحد دعا 
التقريب بين الشيعة والسئّة» وكتب فى ذلك رسائل ومقالات تُشرت 
في مجلة رسالة الاسلام التي تصدر عن مجمع التقريب. 

وافاه الأجل سنة (181/4 م 0٠14ه)‏ عن عمر يناهز الخامسة 
والسبعين؛ ونقل جتمانه إلى النجف الأشرف فجرى له تشييع عظيم؛ 


تفسيره: 

هو تفسير موجز شامل لجميع سور و آيات القرآن الكريم» سلس 
العبارة» واضح البيان» بل لعله أفضل تفسير للطبقة المثقفة؛ لخلوه من 
التعقيدات اللغوية؛ والفلسفية والكلامية. 

استغرق تأليفه اربع سنوات منذ سنة (1910-1577م) من العمل 
المخواص] ليل نهار. 

بدأ تفسيره بمقدمة تناول فيها بعض الأمور منها: الجيل الجديد 
وطرق إصللاحه. والتفسير ومعناه, وما يحتاج إليه المفسّرء وبيان ركائز 
الحياة العليبّة التى دعا إليها القرآن بقوله تعالى: يا أَيُّمَا آلذينَ آمَنُوا 
آسْتَحِيبُوا له وَلِرْسُولٍ إذا دَعَاكُمْ لِمَا يُخييكم74. 

ثم بيّن منهجه الذي سلكه فى تفسيره. 
ثم ذكر تمهيدا حول الاستعاذة) والبسملة. 

وبعد ذلك شرع فى التفسير من سورة الحمد وإلى آخر سورة من 
القرآن الكريم. 

واعتمد في تفسبيره على الطبرسي صاحب «مجمع البيان», والفخر 


الك تجارب محمد جواد مغنية: مس: ؟١.‏ ؟؟. وما بعدعاء وص 355 .01٠١‏ 
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الرازي صاحب «مفاتيح القيب»» وعلى منفشرايق أخرين: عير عنهم 
بقول: ااجمهور المغسرين» أو - ر المفسرين). 
واستند على روايات أهل البيت ياك من دون ذكر المصدر الذي 


إخل عنه. 


منهجه فى التفسير: 

يذكر بضع آيات» ثم يبيّن مكان لزرلها ص بك ارقي المبلينة: 
ومعاني بعض المفردات؛ وإعراب مشكلهاء ومن ثم يشرح معاني 
الآيات الشريفة؛ متعرضا للأصول والعقائدء وبعض., المسائل ا 
والكلامية؛ كالجبر والاختيار» والهدى والغضلال؛ والامامة» وعصمة 
الأنبياء. والشفاعة ورؤية الله وحساب القبر. 

كما يتعرض للأحكام الفقهية مستدلاً لها بالأدلة ولكن دون شرح 
مسهبا. 

أهم ميزات الكاشف: 

والخلاصة أن للكاشف ميزات متعدد : أوجزهاأ بميزتين مهمتين: 

الميزة الأولى: أن المؤلف ابتعد فى تفسيره عن الإطالة والإطناب 
في جوانب اللغة والاعراب؛ والامكان رالفأيفقة وعلم الكلام وغيرهاء 
وأكّد على جانب الهداية؛ أي أن القرآن كما قال: «كتاب دين وهداية, 
واصلاح وتشريع يهدف قبل كلّ شيء إلى أن يُحبي الناس جميعا حياة 


تقوم على أسس سليمة». 

الميزة الثانية: جنب تفسيره عن ذكر الاسرائيليات: مبيّنا موقفه منها 
بقوله: «نظرت إلى الإسرائيليات التي جاءت في بعض التفاسير على أنها 
خرافة وأساطير. ولاشيء أصدق في الدلالة على كذبها وزيفها من نسبتها 
إلى إسرائيل ."0 ١‏ 

مثال من تفسيره: 

9لا يلوا صَدَقَاكُ4. 

(يأيّهَا لين آمنُوا لا ُو صَدََتِكُم لمن وال َالْذِى نوق 
مَالَهُ ا آلا ولا : يؤْمِنٌ بآلله وَآليَوْ اجر اتلك سطار دن 
اب َصَاَُِ واي فك د لفون على شي ء مما كسبُوا وله ل 

يَفْدِى آلقؤ م آلكَافرِينَ * وَكلُ آلَِينَينْفُِونَ اهم آتَاء مَرْضَاتِ 
آله وتان أَنفِهِمْ كمَئلٍ ةرو أَصَابهَا وَل فَآتث كلها ضعفين 
إن لم صا وَابِلَّ فَطَلْ وَآللَهُ ما تَمْمَلُونَ بصي (5) 

اللفة: 

الرئاء المراءاة؛ أي ثري الناس أنك تفعل الخير, وأنك من أهله. 
والصفوان الحجر الأملسء والوابل المطر الشديد؛ والوبال سوء العاقبة 


00 5 ص: الى 1 أ ولول راجع كتاب: محمد جواد مغية, » حياته ومنهجه في 
التفير, جراد كسّار. ص: ١8‏ ؟ وما بعدها.(؟) البقرة / 811 518 
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والصلد من الأرض مالا ينبت شيئا لصلابتهء والربوة بتثليث الراء 
الرابية» وأكلها أي ما يؤكل منهاء والطل الندى والمطر الخفيف. 

الاعراب: 

الكاف في قوله: «كالذي» اسم بمعنى «مثل» ومحلّه النصب على 
الحال من الواو فى 9 لا يُنطِلُوا4: ورئاء الناس مفعول من أجله لينفق» 
والكاف في كَمك زائدة» وعليه تراب مبتدأ وخبرء والجملة في بحل 
جر صفة لصفوانء وصلداً حال من الهاء في تركه؛ وهو مؤول بيابس» 
وابتغاء مرضاة الله مفعول من أبجلة وكبينا معطوف عليه وضعفين حال 
مق أكلهاء :رفظ :قاع القع ميحد رف ودين فتصديها طل. 

المعنى: 

يا أَيُّها آلِّينَ آمنُوا لا ُطِلُوا صَدَمَاتَكُم الْمَنُ وَآلأذّى كَآلذِى يُنفِقُ 
مَالَهُ وا آلنّاسِ ولا يُؤْمِنُ بآللّهِ وَآليَوْم آلآخر»: 

بين سبحانه فيما سبق أن ترك المنٌّ والأذى؛ شرط لحصول الأجر 
والثواب على البذل والإنفاق؛ وأن عدم الصدقة مع قول معروف خير 
منها مع المنّ والأذى وأن من يبذل بلامنٌ وأذى يُضاعف له الأجر 
والثواب بلاحذٌ وحساب؛ وضرب لذلك مثلاً بحبةٍ عادت على الزارع 
ب /٠١(‏ ضعف ) بعد أن بين هذا كله ضرب فى هذه الآية مثلاً 
لأصحاب المئنٌ والأذى بالمنافق المرائي الذي 58 ماله ظلبا لقناء 
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الناس وحمدهم.؛ لا ابتغاء مرضاة الله وثوابه. 

وقوله تعالى: لا ولا يُؤْينُ بآللَهِ وَآلْيَوْمٍ آلآخِرِ» المراد به أن عمل 
المرائي وعمل الكافر سواء؛ لأن كلاً منهما لم يبنغ وجه الله ومن هنا 
توائز الحذيث فى أن الرباء شرك حفى. 

تمده َكل صَفْوَان عل رَابٌ فَأَصَايَهُوَابلُ فَتَرَكَهُ صَلْداً له 
يَقْدِرُونَ على شَئْء مِمًا كَسَبُوا4. الضمير في مثله يعود إلى المرائي.. 

لقد شبه الله أولاً المانّ المؤذي بالمنافق المرائي ثم شبه هذا 
بصفوان عليه تراب؛ وبديهة أن شبيه الشبيه كالصفوانء أي الحجر 
الصلب الأملس يغطيه تراب خفيف يحجب صلابته» فأصابه مطر غزير 
ذهب بالتراب.. 

وهكذا صدقة المؤذي والمرائى تماما كالتراب على الحجر الأملس؛ 
والأذى والرياء المطر الذي ذف بلدا اب.. 

وقوله تعالى: « لا يَفْدِرُونَ عَلَى شَّئْء4: معناه كما أنه لا أحد من 
الخلق يقدر على ردٌ ذلك التراب الذي اجتاحته السيول كذلك لا يقدر 
المراؤون والمؤذون على ردٌ صدقاتهم.. 

والغرض أنهم لاينتفعون بها في الدنياء لأنها ذهبت من أيديهم؛ ولا 
فى الآخرة حيث أفسدها الأذى والرياء. 

ْ ل وَآللَهُ لا مَِدِى آلْقَوْمٌ آلكافِرِينَ4: المراد بالهداية هنا ثواب الآخرة 
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بقرينة السياق؛ لأن الكلام في ثواب الله والمراد بالكافرين من عمل 
لغير وجه الله. فلقد جاء فى الحديث الشريف: إذا كان يوم القيامة نادى 
مناد: أين الذين كانوا يعبدون الناس؟ قوموا خذوا أجوركم ممن عملتم 
له. فإنى لا أقبل عملاً خالطه شىء من الدنيا وأهلها. 

9 وَمكلُ لذن يو أنَالهُم آنماء مْضَاتٍ لوقي من َنِم 
كَمئلٍ نبو أصَابهاوَاِلُ منت ْله مين إن لم يها واي 

بعد أن ضرب الله مثلاً لصدقة المرائين والمؤذين ضرب مثلاً فى 
5 للقن 5ه لبر سيو لايور بابد ووس فى لفان بين 
الضدين؛ وإذاكانت صدقة أولثئك كصفوان عليه تراب 00 هؤلاء 
كجنة في مرتفع من الأرض» عميقة التربة لايخشى عليها من السيول» 
كما هى حال حفنة التراب على الحجر الاملسء وهذة الجنة تثمر فى 
السنة مثلي مايثمر غيرها في المعتاد ولاتمحل إطلاقاء لجودة تربتهاء 
ويكفيها القليل من الري حتى الندى لرطوبة ثراهاء واعتدال جوهاء 
وهذ ا ه وفعي قولةافانت أكلها أى تمرها <متعفيق فان لم يضبها وأئل 
-مطر غزير -فطل وهو الندى. ٍ 

أما قوله: © آبْتِمَاءَ مَرْضَاتِ آلله وَتَينَاًمِنْ أَنْفّسِهِمْ» فإنه إشارة إلى 
أمرين: الأول: أن المؤمنين يطلبون مرضاة الله من الانفاق. الثاني: أن هذا 


دروس فى التفاسير ومناهج المفسّرين 
الانفاق كان بدافع من أنفسهم, معناه أنهم يجاهدون أنفسهم؛ 
ويمرّنونها على الطاعة بالبذل... وهذا المعنى يصح إذا كانت من هنا 
بمعنى اللام؛ كقوله تعالى: لاما خََطِيئاتِهِم أُغْرِقُواة أي لخطاياه 
وكقول الفرزدق في الامام زين العابدين: يغضي حياء ويغضى من 
مهابته. 
وبعد فإن في هاتين الآيتين من معجزة البلاغة ما لا تجدها في غير 
كلامه جلت م فقد شبّه أولاً صدقة الأذى بصدقة الرياء. ا 
هذه بالتراب على الصفوان يذهب مع الريح والأمطار, ثم ذكر في مقابل 
هذه الصدقة الخاسرة الصدقة الرابحة» وهى صدقة الايمانء وإنها 
كبستان خصب التربة» يهب الخيرات على الدوام وفي كل عام؛ سواء 
جات السماء الفط الغرين أو الغقيف١.‏ 


.117-1511 ص:‎ ١ الكاشف. ج‎ )١( 


الدرس الشلاثون والحادى والثلاثون / التفاسير الأدبية الاجتماعية 


اسئلة الدرس الثلاثون والحادى والتلاتون 
١-مؤلف‏ تفسير «الكاشف» الشيخ محمد جواد مغنية: ولد سنة 


0 #ظ*2#ظ ............ 00 ...ل إحدى قرى جبل عامل عاش 
حياة 10 5 هاجر إلى النجف الأشرف وتتلمذ على 
00000 0000 
يعمل ما بين 0 ساعة في اليوم والليلة حتى بلغت 
مؤلفاته 95 1252 مؤلفاء توفى سنة ادوم اوذفن 
في 0 

؟ - استغرق مغنية فى تاليف تفسير و تسم وات 
وال ا تسو سنال لاوا لي امتتاحت 
0 ا وعلى ال بخن 
0 1110006 )» وعلى مفسرين آخرين. 


“ امتاز الكاشف بعذة ميزات أوجزناها بميزتين. اذكرهما بايجاز. 
3 - بين المعنى الذي ذكره الشيخ مغنية فى تفسيره «اترطة تعالى: 
ا يُؤْمِنٌ بآلله وَآلْيوْم الآخِرٍ» من الآية الشريفة: ( با أَيّهَا ألذينَ 
آمنُوا لا ينَطِنُوا صَدَقَاتَكُمبالْمَنٌ وَآلدَى 032 


الدرس الثاني والثلاثون والثالث والثلاثون 
؟ -الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل 
53 : 
الشيخ ناصر مكارم الشيرازيء ولد في شيرازء سنة (/17141 ه)؛ 
اكمل الدراسة الثانوية؛ ثم التحق بالحوزة العلمية في شيرازء انتقل 
بعدها إلى مدينة قم المقدسة وتتلمذ على أساتذة كبار منهم السيد 
المروجردي:ة والعلامة السيد محمد حسين الطباطبائى صاحب 
تفسير «الميزان»؛ وغيرهما حتى نال درجة الاجتهاد. 1 
له مؤلفات كثيرة منها: القواعد الفقهية؛ وتعليقات على العروة 
الوثقى: وأنوار الفقاهة في البيع؛ وله كتب أخرى باللغة الفارسية(١).‏ 
وقد ساهم في هذا النفسير جمع من العلماء والفضلاء ذُكرت 
اسماؤهم في مقدمة التفسير. 
تفسيره: 
وهو تفسير شامل لجميع آيات القرآن الكريم؛ سهل العبارة» يفيد 


(١]إيازى,‏ ص: ١07,00١‏ بتصرف. 


الطبقة المثقفة لخلوّه من التعقيد. ولتناوله مشكلات ومسائل العصرء مع 
طرح الشبهات المتعلقة بالايات ومناقثتها وفي الوقت نفسه لم يهمل 
المهمٌ مما جاء في تفاسير كبار المفسرين. 

منهجه فى التفسير: 

يبدأ بذكر اسم السورة؛ ويبيّن مكيها من مدنيهاء وعدد آياتها؛ 
وأهمية السورة؛ وفضل تلاوتها أحياناء ومحتويات موضوعاتها. 

ثم يأتى على الآية والآيتين يذكر ما فيها من سبب النزولء والتفسير» 
وفي ذيل كل آية وتحت عنوان «بحث» يتناول ما يتعلق بالآية من مسائل 
شرعية أوعلمية أ لماعي :وما يتلق بها من اشكالات وشبهات 
ومناقشتها والإجابة عليها. 

كل ذلك جاء بأسلوب عصري سلس العبارة» واضح لاغموض فيه 
ولايد 

ومما ينبغى الاشارة إليه هو أن المؤلف ركز فى منهجه هذا على بيان 
معاني الكلمات لإعطاء فهم صحيح للقرآنء مبتعدا عن الخوض في 
المسائل الأدبية والبلاغية والعرفانية. 

وقد اعتمد هذا التفسير على ستة عشر تفسيرا وهي كما ذُكرت في 
مقذلمته. 


١‏ مجمع البيان للشيخ الطبرسي. 


دروس فى التفاسير ومناهج المفسّرين 
١‏ - أنوار التنزيل للقاضي البيضاوي. 
الدرٌ المنثور لجلال الدين السيوطى. 
؛ - البرهان للمحدث البحراني. 1 
6 الميزان للعلامة الطباطبائي. 
1١‏ المنار تقرير دروس الشيخ محمد عبله. 
فى ظلال القرآن لسيد قطب. 
34 ماقو لالعبا مس الا 
د بنائم لقي الشبخرالرار: ١‏ 
روح الجنان لأبي الفتح الرازي. 


١‏ أسباب النزول للواحدي. 
١‏ - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. 
1 - روح المعاني للآلوسي. 


١4‏ - الصافي للملا محسن الفيض الكاشاني. 
6 التبيان للشيخ الطوسى. 
١١‏ -نور الثقلين لعبد على بن جمعة الحويزي. 
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الدرس الثانى والثلاثون والثالث والثلاثون / الأمثل فى تفسير... 


خصائص هذا التفسير: 

يمكننا أن نوجز أهم خصائص وميزات هذا التفسير بالأمور التالية: 

١‏ بما أن القرآن «كتاب حياة» ركّر تفسير «الأمثل» على المسائل 
الاجتماعية الحيوية المادية والمعنوية بحثا وتحليلاء وخاصة ما يرتبط 
بحياة الفرد والمجتمع. 

١‏ - تناول فى ذيل كل أية وتحت عنوان «بحوث» _كما أشرنا إلى 
ذلك فيما مضى - المسائل الني لهاعلاقة بالآبة المطروحة بشكل 
مستقل كالرباء والرق» وحقوق المرأة» وفلسفة الحج ومسائل الجهاد 
الاسلامى وغيوها. 

*-أولى عنايته بمعانى الكلمات» وأسباب النزول» وغير ذلك مماله 
ان في فهم الآية, مجتنبا البسيو ث ذات الفائدة القليلة. 

؛- عرض التساؤلات والشبهات والاعتراضات المطروحة حول 
أصول الدين وفروعه بما يناسب كل آية؛ والاجابة عليها باختصار 
كالمعراج؛ وتعدّد الزوجات؛ وسبب الاختلاف بين الرجل والمرأة فى 
الميراث؛ ودية المرأة والرجل؛ ونسخ الأحكام؛ وغيرها من المسائل 
الاخرى. 

6 الإعراض عن استعمال المصطلحات العلمية المعقّدة؛ ثلا 


دروس فى التفاسير ومناهج المفسّرين 

يقتصر الكتاب على فئة خاصة من القراء7"). 

7 الابتعاد عن التفسير بالرأي. والتحذير منه حيث وصفه بأنه 
ضلال؛ ومسخ؛ وانحراف عن الطريق» وانزلاق في متاهات الضلال7". 

مثال من تفسيره: 

[سورة البقرة» مدنية» وعدد آياتها مائتان وست وثمانون آية. 

محتوى السورة: 

هذه السورة أطول سور القرآن» ومن المؤكد أنها لم تنزل مرة 
واحدة. بل في مناسبات: حسب متطلبات المجتمع الاسلامي في 
المدينة. وتدميز بشمولها لمبادي العقيدة ولكثير من الأبحكام العملية 
(العبادية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية) ففى هذه السورة: .. 
الخ. 1 

فضيلة السورة: 

وردت في فضيلة هذه السورة نصوص عديدة ... ] الخ( 

ل يَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ل ما أَنمَفدُْ مِنْ َي ودين وَآلأَمْرَيسنَ 
وَآلْيَامَى وَآلْمَمَاكِنٍ وَآبْنِ آلسّبيلٍ وما تملوا:ما خَيرٍ فَإِنّ الله 5 


عَلِيه474). 


000 7 بتصرف. (؟)ن.مء ص: ل 8 بتصرف. 
5 راجع الامثل, بج ١‏ ص 2-586 37. (؛) البقرة / ,5١6‏ 


الدرس الثانى والثلاثون والثالث والثلاثون / الأمثل فى تفسير... 


سبب النزول: 

(عمرو بن الجموح) شيخ ثري سأل رسول اليا عمًا ينفق» 
ولمن يعطيء فنزلت الاية. 

التفسير: 

يتعرض القرآن الكريم في آيات عديدة إلى الإنفاق والبذل في 
سبيل الله. وحتٌ المسلمين بطرق عديدة على الإنفاق والأخذ بيد 
الضعفاءء وهذه الآية تتناول مسألة الانفاق من جانب آخرء فثمّة سائل 
عن نوع المال الذي ينفقه؛ ولذلك جاء تعبير الآية بهذا الشكل 
ل يَسْتَلُوئَكَ مَاذا يُنْفِفُون4. 

وفي الجواب بيّنت الآية نوع الإنفاق» ثم تطرّقت أيضا إلى 
الأشخاص المستحقين للنفقة» وسبب نزول الآية كما مر يبيّن أن 
السؤال اتجه إلى معرفة نوع الإنفاق ومستحقيه. 

بشان المسالة الآولى: ذكرت الاية كلمة «خير» لتبيّن بشكل جامع 
شامل ما ينبغي ان ينفقه الانسان؛ وهو كل عمل ورأسمال وموضوع 
يشممل على الخير والفائدة للناس؛ وبذلك يشمل كل راسمال مادي 
ومعنوي مفيد. 

وبالنسبة للمسألة الشانية: أي موارد الإنفاق ‏ فتذكر الآية أولاً 
الأقريين؛ وتخصٌ الوالدين بالذكرء ثم اليتامى: ثم المساكينء ثم أبناء 


السبيل؛ ومن الواضح أن الانفاق للأقربين ‏ إضافة إلى ما يتركه من آثار 
تترتب على كل إنفاق - يوطّد عرى القرابة بين الأفراد. 

© وما تَفَعَلُواين خَيرٍ إن آله به عَلِيم074: 

لعلّ في هذه العبارة من الآية إشارة إلى أنه يحسن بالمتفقين أن لا 
يصَّروا على اطلاع الناس على أعمالهم؛ ومن الأفضل أن يسرُوا إنفاقهم 
تاكيدا لإخلاصهم في العمل؛ لأن الذي يجازي على الإحسان عليم 
بكل شيء ولا يضيع عنده سبحانه عمل عامل من البشر. 

بحث: التجانس فى السؤال والجواب: 

ذهب البعض إلى أن مورد السؤال فى هذه الآبة عن الأشياء التى 
يجب الإنفاق منهاء ولكن الجر انير بم قن هله النقات 
والصدقات أي الأشخاص المستحقين لهاء وذلك بسبب أن معرفة 
موارد الصرف أهم وأولى» ولكن هذا الفهم من الآية اشتباه محض؛ لأن 
القرآن الكريم أجاب عن سؤالهم وكذلك بين موارد الإنفاق» وهذا من 
فئون الفصاحة والبلاغة بحيث يجيب على السؤال ويضيف عليه بيان 
مسألة مهمة ضرورية. 

وعلى أي حال فإن جملة لما قم من خَيْرِ4 تبين أن الإنفاق أمر 
جميل وحسن في كل موضوع ومن كل شيء ويستوعب جميع الأمور 


(١)القرة‏ م 176,. 


الددررس الثانى والثلاثون والثالث والثلانود /الأمثل فى تفسير 
دسم سه ص كك كم زل ل 0لا 


الحسنة سواءً كانت فى الأموال أو الخدمات أو الموضوعات المادية أو 
المعتوية: 1 

ثم إن كلمة لنخير» ذكرت بصورة مطلقة أيضاء:وتدل على أن المال 
والثروة ليست شيئا مذموما بذاته. بل هى من أفضل وسائل الخير 
بشرط الاستفادة السليمة والصحيحة منها. 

وكذلك فإن التعبير بكلمة «خير» يمكن أن يكون إشارة إلى أن 
الانفاق يجب أن يكون خالياً من كل أذىّ ومئّة بالنسبة إلى الأشخاص 
المعوزين حتى يمكن أن يُطلق عليه كلمة «خير» بشكل مطلق.!١)‏ 

مثال آخر: الآية: 

ومن يُمَاجْ فى سَبيلٍ آله يَجذْ ف آلأَرْضٍ مَرَاعْماً كَثيراً وَسَعَة 
َمَن يَخْوْج مِن بن مُهَاجراإِلَى آلله وَوَسُولِهِ م يِه آلموث هَمد وق 
أَجْدْهُ عَلَىْ آللّه وَكَانَّ آللهُ غَفُوراً رَحيما1") 

الفجرة إسلامى مِنّاء: 

بعد أن بحثت الآيات السابقة حول الأفراد الذين يقعون فريسة 
الذلُ والمسكنة بسبب عدم إيفائهم بواجب الهجرة تشرح الآية الأخيرة 
بشكل صريح وحاسم أهمية الهجرة في قسمين: 

والقم الاو 


اكاناسم ١‏ مساك 0 (5االساء / ٠٠١‏ 


تشير هذه الآية إلى نعم وبركات الهجرة فى الحياة الدنياء فتقول: إن 
الذى يواجواقق ,سيل الل إلى أ :نقطة من نقاط هذه ار الواة 
مسد الكتيرى. الثقاطا الآمنة الواسعة ليستقر فيهاء ويعمل هناك بالحقٌ 
لدعم أنف المعارضين لاوم يُمَاجِرْ في سَبِلٍ آللَه جد فى لأرْضٍ 
مرَاغما كثيراً وَسَعَةٌ ...4. 

ويجب الإلنفات إلى أن عبارة «مراغم» مشتقة من المصدر «إرغام» 
على وزن «كلام» والذي يعني التراب؛ والإرغام معناه التمريغ في 
التراب والإذلال» و«مراغم» صيغة لاسم المفعول واسم مكان أيضا. 

وقد وردت فى الآية هذه بمعنى اسم مكان كذلك. أي أنها المكان 
الذي يمكن فيه تحقيق الحقٌ وتطبيقه والعمل به. كما يمكن فيه إدانة 
المعارضين للحقٌ وتمريخ بغ أنفهم بالتراب. 

بعد ذلك تشير الآية في لسع الثاني منها إلى الجانب لحارم 
الأخروي 06 #وَسَنَ يَخْرُحْ من يبن مُهَاجراً إلى آله وَرَسُولِهِ َك 
ُدرِكْهُ آلمَوْتُ فَفَد وَقَم أَجْرهُ على آللهِ وَكَانَ آللهُ عورا رَجِيمك؛ وعلى 
هذا الأساس فإن المهاجرين في كل الأحوال سينالهم نصر كبير سواء 
وصلوا إلى المكان الذي يستهدفونه ليتمتعوا فيه بحرية العمل 
بواجباتهم, أو لم يصلوا إليه فيفقدوا حياتهم في هذا المجال وعلى 
الرغم من بداهة حقيقة تلقي الصالحين أجرهم من الله سبحانه وتعالى, 


الدرس الثائى والثلاثون والثالث والثلاثون / الأمثل فى انفسير... 


إلا أن الآية موضوع البحث قد صرحت بهذا الأمر بقولها: «فقد وقع أجره 
على الل...» وهذا يوضح مدى عظمة وأهمية الثواب والأجر الذي يناله 
المهاجرون. 

الاسلام والهجرة: 

إن الاسلام أسضاذا إل هذة الآبةاوآينات ككيرة ابرع يام 
المسلمين بكل صراحة بالهجرة من المحيط الذي يعانون فيه لأسباب 
خاصة ‏ من عدم التمكين من أداء واجباتهم إلى محيط ومنطقة آمنة: 
وسبب هذا الأمر واضح؛ لأن الاسلام لا يُحَد بمكان ولا يقيد بمحيط 
معين خاصء ولهذا فإن التمسك المفرط بالمحيط ومحل التولد 
والعلاقات المختلفة الأخرى لاتقف في نظر الاسلام حائلاً دون هجرة 
العوت امن 

ولذلك نرى انفصام كل هذه العلاقات في الصدر الأول للإسلام 
ومن أجل حماية الاسلام وتقدمه. وفي هذا المجال يقول أحد 
المؤرخين الغربيين: (إن القبيلة والعائلة هما الشجرة الوحيدة النى 
لبيك فى الصحراء؛ ولن يستطيع أحد الحياة دون اللجوء إليها إلا أن 
محمدات:: قد قلع هذه الشجرة التي نمت بلحم ودم عائلته. وفعل 
ذلك من أجل ربه وخالقه فقد قصم النبى:5! علاقته بقريش فى سبيل 
الاسلام )؛ 1 1 
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علاوة على ما ذكره فإن من بين جميع الموجودات الحية حين 
تتعرض حياة أي واحد أو مجموعة منها إلى الخطر نراها تضطر إلى 
ترك مكان تواجدها والهجرة منه إلى مأوى وملجأً آمن آخرء والكثير من 
أبناء البشر الأقدمين عمدوا إلى الهجرة من مكان ولادتهم -بسبب تغير 
الظروف الجغرافيه فيه إلى نقاط أخرى من العالم من أجل مواصلة 
الحياة وليس البشر وحدهم الذين مارسوا الهجرة؛ بل هناك من بين 
الحيوانات أنواع كثيرة عرفت بالحيوانات المهاجرة مثل الطيور الني 
تضطر أحيانا إلى الدوران حول الأرض تقريبا من أجل إيجاد مأوى 
تواصل فيه حياتهاء وبعض هذه الطيور تهاجر من القطب الشمالى إلى 
لفطب الجتوبى واعبانا تقل مسافة جوالى 0179 الفت كا ريع 
للوصول إلى المكان الذي تريد العيش في, ‏ - 
وهذه الشواهد هي خير دليل على أن الهجرة هي إحدى القوانين 
العالدة للجياء هل بصم أنزيكرة الانسان أقل حظا من الحيوان في 
هذا المجال؟ 
وحين تتعرض حياته المعنوية وكيانه وأهدافه المقدسة الى هي 
أثمن وأغلى من حياته المادية إلى الخطر, فهل يستطيع هذا الانسان 
البقاء في مكان الخطر متشبّنا بالأرض والمولد وغير ذلك متحملاً ألوان 
الذل والاهانة والحرمان وسلب الحريات, والأهم من ذلك كله زوال 
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أهدافه التي يعيش من أجلها؟! 

أو أن عليه أن يختار قانون الطبيعة فى الهجرة ويترك ذلك المكان؛ 
اينار كن عر تررق لمجال الست الجادى امار 

الطريف فى هذا الأمر أن الهجرة أي تلك الهجرة التى كانت لأجل 
بعل انين و حواية لزيد الالساديي تفار سلا - أريدانة تاريخ 
الاسلامي وهي بذلك تعد البنية الأساسية لكل الأحداث المسياسية 
والاعلامية والاجتماعية للمسلين. 

فلننظر لماذا اتتخبت هجرة الرسول 7 مبدأ ‏ أو بداية ‏ للتاريخ 
الاسلامي؟ 

إن هذا الموضوع جدير بالملاحظة لأننا نعلم أن أي مجموعة 
بشرية صغرت أو كبرت تتخذ لنفسها مبدا أو بداية تاريخية تحسب منه 
تاريخها فالمسيحيون مثلاً اتخذوا بداية تاريخهم السنة التى ولد فيها 
عيسىة: أما المسلمون فمع وجود أحداث مهمة كثيرة لمك لهم 
قبل الهجرة: وفتح مكة؛ ووفاة الرسول#ة لكنهم لم يتخذوا أي واحد 
من الأحداث مبدأ أو بداية لتاريخهم؛ بل اعتبروا حادثة الهجرة وحدها 
بداية للتاريخ الاسلامي. 

إن التاريخ يقول: إن المسلمين بدأوا يفكرون بتعيين بداية تاريخهم 
الذي له أهمية عامة وشاملة في زمن الخليفة الثاني الذي توسعت في 
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عهده رقعة البلاد الاسلامية؛ وإن المسلمين بعد البحث الكثير فى هذا 
الأمر اختاروا رأي على بن أبى طالب24ة باتخاذ حادثة الهجرة وي 
الشريفة مبدأ وبداية للتاره يخ الاسلامي. 

والحقيقة أن هذا الاختيار كان هو المتعيّن؛ لآن الهجرة كانت أهم 
والمع حدث أو برنامج حصل للاسلام؛ وكانت الهجرة مبدأ فصل 
جديد مهم فى التاريخ الاسلامى: فالمسلمون حين وجودهم فى مكة 
كانوا يمارسون تعلم شؤونهم الحياتية وفق دينهم الجديد (الاسلام) 
ولم تكن لديهم في هذه الحالة على ما يبدو أي قدرة سياسية 
واجتماعية؛ ولكنهم بعد الهجرة شكلوا مباشرة الدولة الاسلامية النى 
تقدمت بسرعة فائقة ‏ في كل المجالات - ولو أن المسلمين لم يذعنوا 
لأثر الرشسوله فى خسان المقمرة وفوا البقاء فى مكة لما تيسر عند 
الك الام أن حكن جار حلدرة مك بل حدر كاناسن الممكن أن 
يقبر الاسلام في مكة ويُمحى اثره. 

ويتضح لنا أن الهجرة لم تكن حكما خاصا بزمن الرسولة بل 
إنها تجب على المسلمين متى ما تعرضوا لظروف مشابهة لدلك 
الظروف التى اضطرت النبى 2 وأصحابه إلى ترك مكة والهجرة إلى 
المدينة 7 ٠‏ 

والقرآن يعتبر الهجرة في الأساس جوهرا لوجود الحرية والرفاه. 
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وقد أشارت الآية ‏ موضوع البحث إلى هذا الأمر كما أن الآية )4١(‏ 
من سورة النحل تشير من جانب آخر إلى هذه الحقيقة؛ إذ تقول: 

إوالذين هاجروا في لله من بعد ما ظُلموا لَّنبوٌنتّهُمِ في الدضيا 
ححسسلة © . 

وتجدر الاشارة ‏ أيضا ‏ إلى هذه النقطة. وهى أن الهجرة فى نظر 
الاسلام لا تقنصر على الهجرة المكانية والخارجية؛ بل يلزم قبل ذلك 
ان تتحقق لدى الفرد المسلم هجرة باطنية في نفسه يترك بهاكل ما 
ينافى الأصالة والكرامة الانسانية لكى بتيسر له بهذا السبيل إلى الهجرة 
المكانية إذن فالهجرة الباطنية ضر 6 ية قبل أن يبدأ الانسان المسلم 
هجرته الخارجية ‏ وإذا لم يكن هذا الانسان بحاجة إلى الهجرة 
الخارجية يكون قد نال درجةالمهاجرين بهجرته الباطنية. 

والأساس فى الهجرة هو الفرار من «الظلمات» إلى «النور»» ومن 
كر إلى الايسان وضن كيلا والعصيان إل إطافة حك الله ذلك د 
في الحدرف مايدل على أن المياجرين الذين هجوا بأجسنادته درن 
أن تتحمق الهجرة فى بواطنهم وأرواحهم ليسوا في درجة المهاجرين؛ 
وعلى عكس هؤلاء فإن من تتحقق لديه الهجرة الباطنية الروحية ولم 
يتمكن,؛ أو لم يحتج إلى الهجرة الخارجية فهر في عداد المهاجرين 
حما. 
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وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب!غة قوله: 

ويقول الرجل هاجرت. ولم يهاجر. إنما المهاجرون الذيين 
يهجرون السيئات ولم يأتوا بها». 

وعن النبىي يي إنه قال: «من فنٌ بدينه من أرض إلى أرض وإن كان 
شبرا من الأرض استوجب الجنة؛ وكان رفيق محمد وإبراهيم :لتك ). 

لان هذين النبيين هما قادة وأئمة مهاجري العالم.7") 


.111- 1-8 الامثل, بج , ص:‎ )١( 


اسئّلة الدرس الثتانى والثلاتون والتالث والثلاثون 
١‏ تتلمذ الشيخ ناصر فكان م الشيرازي صاحب تفسير «الأمثل» 
على أساتذة كبار, منهم القاكنة ل 
مؤلفات كثيرة ملها: 0 ا 


؟ - لقد ركز المؤلف فى منهجه التفسيري على 0 

اعتمد تفسير «الأمثل» على ستة عشر تفسيرا. عدّد عشراً منها. 

5 اذكر ميزات وخصائص «الأمثل» بايجاز. 

6 اذكر ‏ حسب ماجاء فى الأمثل ‏ سبب نزول قوله تعالى: 

معوظ كك سك عمة قت ل سوام ل وى 4 اسه 3 
# يَشئلونك ماذا يُنَفِفون قل ما أنففتّم مِنْ خيْر فَلِلوَالِديْنٍ وَالاقرَيينَ 
وَآلْينَامَئ وَآلْمَسَاكين وَآبْن آلسّبيل وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خََيْر فَإنَّ آللّهَ به 
َلِيم4. 

1 ما المقصود من كلمة «مراغما» فى قوله تعالى: 8 ومن يهَاحِرْ نى 
سَبيل آللّه يَحَذْ فِى آلأَرْضٍ مُرَاعَماً كثيراً وَسَعَة..4؟ 

لقد بين تفسير «الأمثل» سبب اختيار هجرة الرسولة مبدأً 
للتاريخ الهجري. اذكر ذلك السبب باختصار. 

8 الهجرة هجرتان؛ اذكرهماء ثم بيّن أيهما أهم. وهل يُعتبر كل من 
هاجر من بلدٍ إلى آخر هو مهاجر حقيقي أو لا ولماذا؟ 


الدرس الرابع والثلاكون والخامس والثلاثون 
"_المتار 

موّلفه: 

الشيخ محمذ عبده؛ والسيد محمد رشيد رضا. 

أما الشيخ محمد عبده فهو: محمد عبده بن حسن بن خير الله من آل 
الفر كيت وله قن فكت قله 1553 ونه ف سحلة نصيزب لض 
في القاهرة, من كبار رجال الإصلاح والتجديد في الاسلام. 
وتصوف. 

عمل في التعليم؛ وكتب بالصحف»ء وتولى تحرير جريدة «الوقائع 
المصرية»» وأجاد اللغة الفرنسية بعل الأربعين من عمره. 

ولما احتلّ الانكليز مصر ناواهم؛ وشارك في الدفاع عن الثورة 
العرابية» فسجن ثلاثة أشهر ثم تُفى إلى بلاد الشام سنة (1149 ه), 
وسافر إلى باريس» 00 مع السيد جمال الدين الافغانى جريدة 
«المروة الوثقى» وعاد إلى بيروث»؛ فاشتغخل بالتدريس والتاليف»: ثم 
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سمح له بالعودة إلى مصر سنة (1707 ه)» وتولى منصب القضاء؛ ثم 
مستشارا فى محكمة الاستئناف فمفتيا للديار المصرية سنة (/1117 
): واتكمر على ,ذلك إلى أن توف وهو في السادسة والخمسين من 
عمره؛ ودفن بالقاهرة. 

له عدة مؤلفات منها على سبيل المثال: رسالة التوحيدء شرح نهج 
البلاغة» شرح مقامات البديع الهمذاني؛ الاسلام والنصرانية مع العلم 
والمدنية: وتفسير القرآن ولكنه غير تام وغيرها!'". 

وأما محمد رشيد رضا: فهو السيد محمد رشيد بن على رضا بن 
بحند فعس اليو ون ديد زهار الاتو يول عا لعلف درن 
البغدادئ الأضل: الحسيتى النسب؛ مامت ينا لازا يد 
رجال الاصلاح الاسلامي؛ عالم بالحديث والأدب والتاريخ والتفسير. 

ولد ونشأ في القلمون سنة (1787ه) (من أعمال طرابلس الشام»» 
وتعلم فيها وفى طرابلس. 

تنسك ونظم الشعر في صباه وكتب في بعض الصحف. 

رحل إلى مصر ولازم الشيخ محمد عبده؛ وتتلمذ عليه؛ أصبح مرجع 
الفتيا في التأليف بين الشريعة والأوضاع العصرية الجديدة. 

زار امرك شري ب مال الام وج اماي ودر 


ا اميه مل والمتحد ة في الأعلام» لويس معلوف, صض-: 0غ. 
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و للم جا ا الُفصطىل052ك 
الجامع الأموي في دمشقء فعاد على أثرها إلى مصر, فأنشأ مدرسة 
«الدعوة والارشاد». 

زار سورية؛ والهندء والحجازء وأورباء استقر بعدها في مصر إلى أن 
تون نمأ ة سي 100 1"عاالن سيارة كان راجمايها نين السويسن ل 
القاهرة 1 بالقاهرة. ْ 

له آثا ركثيرة منها: مجلة المنار» وقد صدر منها (71) مجلدا؛ وتاريخ 
الاستاذ محمد عبده» والوحي المحمديء والخلافة» وشبهات النصارى 
وحجج الاسلام؛ وتفسير القرآن غير تامٌ؛ وغيرها!". 

التفسير: 

«المنار» تفسير جامع ولكنه غير شامل لجميع سور القرآنء لأنه 
ينتهى عند الآأية (61) من سورة يوسف2ا. 

وقد كان من أول القرآن إلى الآية )١7(‏ من سورة النساء بإنشاء 
الشيخ محمد عبده وإملاء السيد محمد رشيد رضاء ومن بعده سار 
السيد على منهج الشيخ في التفسير حتى سورة يوسفاية. 

كان الشيخ يلقي دروسه في التفسير على الطلبة بالجامع الأزهر لمدة 
ست سنوات»؛ وكان السيد يكتب ما يسمعه ويزيد عليه» ويذاكره مع 
الشيخ؛ ثم ينشره فى مجلته «المنار» بعد مراجعة الشيخ: لينقحه ويهذّبه 


٠8 الزركلي: ج 3 ص: +؟1, ولويس, ص:‎ ١ 


أو يضيف عليه مايكمله. 

لقد سلك الشيخ في تفسيره منهجا تربويا للأمة الاسلامية؛ يبعث 
فيها روح القرآن وآدابه؛ داعيا فيه المسلمين إلى استخدام عقولهم 
رتفكيرهم. 

الأمور التى اشتمل عليها تفسير الشيخ: 

لقد اشتمل تفسير الشيخ محمد عبده على أمور مختلفة منها: 

١‏ -النظر فى أساليب الكتاب ومعانيه. 

ف الغراب دون توسع. 

5 تتبع القصص وغريب القرآن. 

؛ ‏ التفسير الاشاري والباطني. 

وغرضه من تناول تلك الأمور وغيرها هو فهم كتاب الله العزيز على. 
أنه كناب دين وهداية يرشد الناس إلى مافيه سعادتهم في الدنيا 
والآخرة؛ ومعرفة مايبيّن عظمة الله عزوجل للانشداد إليه تعالى؛ 
وبالتالي تصرف النفس عن الشرٌء وتندفع إلى الخيرا"". 

خصائص التفسير: 

وبعد هذا يمكن تلخيص مايختصٌ به التفسير بالنقاط التالية: 

١‏ إن الاسلام هو دين العقل والشريعة» وهو مصدر الخير 


١‏ إيازي,ه صضص: 1ك وها 05 ص: : 404 وما بعدها. 
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والصلاح الاجتماعي. 

١‏ تؤخذ العقيدة من القرآن؛ لا القرآن يتبع العقيدة. 

عدم وجود تعارض بين القرآن والحقائق العلمية الثابته. 

-اعتبرا القرآن وحدة واحدة متماسكة. 

© عدم إغفال الوقائع التاريخية التي لها دخل في فهم معاني 
القرآن. 

1 معالجة المسائل الاجتماعية فى الأخلاق والسلوك. 

عدم الخوض في المسائل الغائبة عن الحسٌ والإدراك. 

8 التحفظ من الأخذ بماسمي بالتفسير بالماثور» والتحذير من 
الاسرائيليات والقصص المكذوبة. 

9-لقد ركبٌ العالمان المفسّران على الغرض الأساس للقرآن 
الكريم؛ وهو جانب الهداية!'). ولذلك وبّجه محمد رشيد رضا نقده 
للتفاسير بقوله: 

«كان من سوء حظ المسلمين أن أكثر ما كتب في التفسير يشغل قارئه 
عن مقاصد القرآن العالية والهداية السامية؛ فمنها ما يشغله عن القرآن به 
لبحث الإعراب وقواعد النحوء ونكت المعاني؛ ومصطلحات البيان» ومنها 
مايصرفه عنه بجدل المتكلمين وتخريجات الأصوليين. واشتباهات الفقهاء 


.107 ومعرفة, ص:‎ ,81/7 37/١ إيازى, ص:‎ )١( 


المقلدين, وتأويلات المتصوفين, وتعصب الفرق والمذاهب. بعضها على 
بعضء وبعضها يلفته عنه بكثرة الروايات وما مزجت به من خرافات 
الاسرائيليات»!١).‏ 

منهجهما فى التفسير: 

لقد جمع الشيخ محمد عبده في تفسيره للآيات بين الصحيح 
المأثور والصريح المعقول الذي يبين حكم التشريع وسنن الله في 
الانسان؛ وكون القرآن كناب هداية للناس. 

يتوسع في ما أهمله المفسرون أو قصروا فيه؛ ويوجز في ما أطنبوا 
فيه من مباحث الألفاظ؛ والاعراب ونكت البلاغة. 

يعتمد على عبارة تفسير «الجلالين» وهو من التفاسير الموجزة. 
حيث كان يقرأ عبارته فيقرّها إن كان موافقاً لها, ويناقشها إن كان يرى 
خلاف ذلك ثم يتكلم في الآية أو الآيات التى يجمعها معنى واحد. 

أما بالنسبة لتفسير السيد محمد رشيد رضا فقد اشتمل على أمرين 
غير موجودين في تفسير الشيخ محمد عبده؛ وهما: 

.3:9 العناية بدعم التفسير بالمأثور عن النبى‎ ١ 

؟- النقل الكثير عن المفسرين. 

وأخيراً: يبدأ التفسير بذكر اسم السورة؛ وبيان مكيّها من مدنيّهاء 


.114 إيازى؛ ص:‎ )١( 


دروس فى التفاسير ومناهج المغسرين 


وعدد آياتهاء * ثم يذكر آية» أو آيتين؛ أو ثلاثاء أو أربعا يشرع بعدها 
بالتفسير. 

ويمكن أن يميّز القارئ بين تفسير الشيخ محمد عبده إلى الأية 
( )من سورة النساء؛ وبين شرح وتعليق؛ ورأي السيد محمد رشيد 
رضا بقول الأخير: «أقول». 

مثال من التفسير: 

لوَإِذ قُلْنَا آَدْخُلُوا هذه لقَْيَة نَكُلَوَا مِنْهَا حَِتُ لمم رَغَدَاَ وَآدْخُلُوا 
لباب سيدأ وَُوُا بط تف كم حَطَاداع. وَسَتَِيدُ آلْمُحْسِيِينَ :* 
َبَدْلُ آلْذينٌ طَلَمُوا قَؤْلاً غيْرَ آلّذِى قِلَ لهم مَئْرَلنَا عَلَى آلَذِينَ ظَلَمُوا 
رِجْراً مِنَ آلسّماء بم كَانُوا يَفْسْفُونَ)(1) 

المراد بالقربة المدينة؛ وهي في الأصل اسم لمجتمع الناس 
ومسكن النمل الذي يبئيه: ومادتها تدل على الاجتماع؛ ومنها قريت 
الماء في الحوض إذا جمعته؛ وأطلقت على الأمة نفسهاء ثم غلب 
استعمالها فى البلاد الصغيرة؛ ولا يصحٌ هنا؛ فإن الرغد لايتيسٌّر للانسان 
كما يشاء إلافى المدن الواسعة الحضارة (قال شيخنا): ونسكت عن 

تعيين القوية كمااسكت القران» ققد ام بتو إسبراقيل ذخو انط ره 
م يؤمرون بحرم خاشعين لله خاضعين لأمره مستشعرين 


)١‏ البقرة قف 5ع 


عظمته وجلاله ونعمه وأفضاله؛ وهو معنى السجود وروحه المراد هنا. 

وأما صورة السجود من وضع الجباه على الأرض فلا يصح أن 
تكون مرادة؛ لأنها سكون والدخول حركة؛ وهما لايجتمعان. والمراد 
بالحطة الدعاء بأن تحط عنهم خطايا التقصير وكفر النعم. وتبديل القول 
بغيره عبارة عن المخالفة كأن الذي يؤمر بالشىء فيخالف قد أنكر أنه 
أمريس واس أله أمريشافقة ١‏ 

يُّقال: بدّلت قولاً غير الذي قيل؛ أي جئت بذلك القول مكان القول 
الأول. 

وَهَذا التغبير أدل غلك المشالفة والفطيان هنك تفبيق اذا لها 
يتراءى لغير البليغ من أن الظاهر أن يقال: بدلوا القول بغيره دون أن 
يقال غير الذي قيل لهم؛ فإن مخالف أمر سيده قد يخالفه على سبيل 
التأويل مع الاعتراف به. فكأنّه يقول في الآبة: إنهم خالفوا الأمر خلافا 
لا يقبل التأويل حتى كأنه قبل لهم غير الذي قيل. وليس المعنى أنهم 
أمروا بحركة يأتونهاء وكلمة يقولونها وتعبدوا بذلك؛ وججعل سبباً 
لغفران الخطايا عنهم فقالوا غيره؛ وخالفوا الأمر وكانوا من الفاسقين. 
وأي شيء أسهل على المكلف من الكلام يحرك به لسانه وقد اخترع 
أهل الأديان من ذلك ما لم يكلفوا قوله لسهولة القول على ألسنتهم. 
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فكيف يقال أمر هؤلاء بكلمة يقولونها فعصوا بتركها؟ 
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إنما يعصى العاصى إذا كلف ما يثقل على نفسه ويحملها على غير 
نا اغقادت وأشق التكادف بجعم العقرل علي أذ فك فى غير هنا 
عرفت وحث النفوس على أن تتكيف بغيرما تكيفت. 1 

وذهب المفسر «الجلال» إلى ترجيح اللفظ على المعنى والصورة 
على الروح, ففسّر السجود ككثير من غيره بالإنحناء وقال: الم مز 
بأن يقولوا «حطة» فدخلوا زحفا على استاههم وقالوا: حبة في شعيرة 
أي أننا نحتاج إلى الأكل. 

ركنا هذه الأقوال الروايات الاسرائيلية؛ ولليهود في هذا المقام 
كلام كثير وتأويلات شيع بها المفسرون» ولا نجيز حشوها في تفسير 
كلام الله تعالى. ش 

وأ ال ار اي 
عله إسرائيلية وسنبيّن ذلك في تفسير المسألة من سورة الأعراف مع 
المقابلة بين درك المختلفة فى السورتين وبيان وجوهها وتحقيق 
معاني ألفاظها. 1 

ويتال قوله ا ظَلَمُوا جْزَاً مِنّ آلسّماء»: 
على أن هذا العصيان لم يكن من كل بنى إسرائيل» وأن هذا الرجز كان 
خاصا بالطلا مين منهم الذين فسقواعن الأمر ول يمره وقد أكد هذا 
المعنى أشدٌ التأكيد بوضع المظهر موضع المضمر فقال: ١‏ فَائْدننَا على 


(0) 


الدى رس الرايع والثلانون العم 1 والتلاتون / المنار 


آلّذِينَ ظَلَمُوا4 ولم يقل: فأنزلنا عليهم؛ ولعل وجه الحاجة إلى التأكيد 
الاحتراس من إيهام كون الرجز كان عاما كما هو الغالب فيه ثم أكٌده 
بتاكيد آخر وهو قوله: يما كَانُوا يَفْسْقُونُ4 وفى هذا الضرب من 
المقابلة من تعظيم شأن المحسنين مافيه. 1 

وأقول الآن: القاعدة أن ترتيب الحكم على المشتق يدل على أن 
مسر علة له كقوله: (وَآلمَارِقٌ وَآلسَارِقَة َآَقْطْمُوا أندِيهُمَ4 0 
فالسرقة علة للقطع؛ والموصول مع صلته هنا كذلكء والمعنى: ١‏ نَأنَْلنَا 
عَلَى آلَدِينَ ظَلَمُوا وِجْرأمِنَ آلسّماء»* بسبب ظلمهم. ثم أكد هذا السبب 
الخاص العارض المعبّر عنه بالفعل الماضي ببيان سبب عام يشمله 
ويشمل غيره هم يفعلونه دائما وهو قوله: 9 يما كَانُوا مَنْسْقُون)4 أ 
بسبب تكرار الفسوق والعصيان منهم واستمرارهم عليه الذي كان هذا 
الظلم منه. 

(قال الاستاذ). ونسكت عن تعيين نوع ذلك الرجز كما هو شاننا 
في كل ما أبهمه القرآن. وقال المفسر وغيره: إنه الطاعون؛ واحتجّ 
بعضهم عليه بقوله تعالى: من آلّماءِ» وهو كما تراه. 

والرجز هو العذاب؛ وكل نوع منه رجز. وقد ابتلى الله بني إسرائيل 
بالطاعون غير مرة؛ م بضروب أخرى من النقم في إثركل ضرب 
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من ضروب ظلمهم وفسوقهم, ومن أشد ذلك تسليط الأمم عايهم 
وحسينا ما جاء ذ فى القرآن عبرة وتبصرة ة فنعين ماعينه؛ ونبهم ما أبهمه 
لا وَآلله يلم َك لا تَلمُون 20 


[الاتفبر اناري :امن 1000 56”_دال رالمعرفة -بروت ط ؟, 


اسئلة الدرس الرابع والثلاثون والخامس والتلاثون 


١-_لمن‏ تفسير «المنار»؟ 

000 الشيخ محمد عبده من كبار رجال‎ ١ 
لحري العريك: مح دمن لما السعل الاتكليز فصر تازافيم‎ 
وشارك في الدفاع عن الثورةٌ سق فحن‎ 
أشهرء ثم تفي إلى بلاد الشام سنة 7 شظ12‎ ....................« 
وسافر إلى باريس فأصدر مع السيد ا وك‎ 
...مح سمح له بالعودة إلى مصر سنة ا‎ 0 
له عمة مؤلفات منها: لي سس‎ 

7 السية حدر يل رظنا شاحن مله 00 
رجال الاصلاحء ولد سنة تس جل إلى متصر ولازم 
الشنيخ 1 وتتلمذ عليه توفى فجأة سنة 
ل في سيارة؛ ودفن د 0 


ع - هل أن تفسير المنار جامع أولا؟ وهل هو شامل لجميع سور 
القرآن أولا؟ بين ذلك. 

6 -كيف بُدىْ بتفسير «المنار»؟ وكيف ثم تأليفه؟ 

-١‏ سلك الشيخ محمد عبده في تفسيره منهجا خاصا مفيداً للأمّة 


دزرس فى 


التفاسير ومناهج المفسّرين 


/- اكتب موجزاً ‏ بنقاط كما ذكرناه -عن منهج الشيخ عبده والسيد 
رضا. 

/- كيف نميّز شرح وتعليق السيد محمد رشيد رضا عن تفسير 
0 م 
الشيخ عبده؟ 

4- قال تعالى ل وَإِذ قلَا آدْخلوا هذ آلقَريَةَ َكلَوَا ميّْمَا حت شئدم 
َعَدَأ وَآُْلُوا آلْبَاب سيدا وَكولُوا حطَة4: بيّن ‏ بحسب ما جاء في 
تفسير المنار: 

أ- المراد من «القرية» وما هى صورة السجود؟ 

ب - المراد من «حطة». 

-٠١‏ وضح المراد من «الرجز» في قوله تعالى: ل فَأْرَلْنَا على آلَذِينَ 
ظُلمُوا رجرا مِنّ آلسّماء * كما ججاء فى تفسير «المنار». 


الجصادر 
١‏ - أحكام القرآن. أبو بكر أحمد بن على الجصاص. دار إحياء التراث العربي - 
بيروت سنة: (60١4١ه),.‏ 
-الإرشاد. محمد بن محمد بن النعمان العكبري «الشيخ المفيد» ‏ منشورات: 
مكتبة بصيرتي - قم. 
7" أسد الغابة فى معرفة الصحابة عز الدين بن الأثير الجزري - دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. 
؛ -أصول الحديث وأحكامه في علم الدراية, الشيخ جعفر السبحاني. مؤسسة 
النشر الإسلامى ‏ قم. سنة ١414(‏ ه). 
ه الأعلام. خير الدين الزركلي ‏ دار العلم للملايين ‏ بيروت؛ الطبعة التاسعة, 
سنة: ١9959‏ م. 
1 الأمثل, الشيخ ناصر مكارم الشيرازي, مدرسة الإمام علي بن ابي طالب ىه 
قم ط ل سنة ١151(‏ ه). 
٠‏ البحر المحيط؛ محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي, دار الكتب العلمية ‏ 


بيروت. سنة ١11(‏ ه). 
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4 البرهان في تفسير القرآن, السيد هاشم البحراني, مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت 
ط ١ل‏ سنة: (419١ه).‏ 

4 _البيان. السيد أبو القاسم الخوئي, المطبعة العلمية ‏ قم. 

٠‏ -التبيان, الشيخ محمد بن الحسن الطوسي, مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم. 
سنة: و1618 ه). 

 داوجلا تجارب محمد جواد مغنية, إعداد عبد الحسين مغنيةق دار‎ ١ 
.)م١100( بيروت. ط ل سنة:‎ 

١5‏ تصنيف نهج البلاغة, لبيب بيضون ‏ الناشر: مركز النشر ‏ قم ط ؟. 

١‏ - تفسير علي بن إبراهيم القمي. تصحيح السيد طالب الموسوي الجزائري. 
مؤسسة دار الكتاب ‏ قم ط 7 سنة: (15 ١1١‏ ه). 

4 تفسير الكاشف. محمد جواد مغنية ‏ نشر: دار العلم للملايين ‏ بيروت؛ ط 
"ل سنة: ١981(‏ م). 

6 -التفسير والمفسرون, محمد هادي معرفة, الجامعة الرضوية -ط ١‏ سنة: 
(4 لكام 

7 -التفسير والمفسرون, محمد حسين الذهبي. دار إحياء التراث العربي. 
منة: ١916(‏ م). 

٠١١‏ - تفسير القرآن بالقرآن عند العلامة الطباطبائي, د. خضير جعفر. ط 2١‏ سنة: 
(الشأاص 


6 - تفسير الجلالين, دار الجيل - بيروت -ط 0١‏ ملنة: (1516١1ه).‏ 
4 -_جامع البيان. محمد بن جربر الطبري. دار الكتب العلمية ‏ بيروت؛ ط 0 


سنة: (12١141١اه),‏ 

- الجامع لأحكام القرآن. محمد بن أحمد القرطبي  دار الكتب العربية‎ - ٠ 
ه),.‎ ١11١59 بيروت. سئة:‎ 

١-دراسات‏ قرآنية د. محمد حسين الصغير ‏ قم سنة: ١11‏ ه). 

؟؟ - دروس تمهيدية في القواعد الرجالية: باقر الإيرواني» سعيد بن جبير ‏ تم؛ 
ط ل سنة: (/ا411١ه),.‏ 

 "*‏ الدرٌ المنثور, جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. مكتبة آية الله 
المرعشى قم سنة: (4 ١1١‏ ه). 

4" صيانة القرآن من التحريف. محمد هادي معرفة, دار القرآن ‏ قم ط ,١‏ 
سنة:(١١4١ه),.‏ 

0 صحيح مسلم. مسلم بن الحجاج. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. ط 
ل سنة: (150١ه).‏ 

الطباطبائي ومنهجه في تفسيره الميزان؛ على الأوسي طهران, ط ١‏ سنة: 
89 ١ه‏ 

فى ظلال القرآن؛ سيد قطب دار الشروق - بيروت؛ ط 6 سنة: (084 ١1‏ 


ه). 
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8 - القرآن في الإسلام, محمد حسين الطباطبائي, ترجمة السيد أحمد 
الحسيني ‏ طهران, سنة: (4 ١1١‏ ه). 

قضاء أمير المؤمنين, الشيخ محمد تقي التستري, الشريف الرضي - قم. ط 
ل سنة: 1١4083‏ ه). 

كنز العرفان في فقه القرآن, المقداد السيوري, مكتبة المرتضوية ‏ طهران» 
سنة: (11814 هم). 

"١‏ الكشاف, جار الله الزمخشري. نشر أدب الحوزة. 

” - لؤلؤة البحرين, يوسف البحراني, مؤسسة آل البيت - قم. 

”3 لسان العرب. ابن منظور. دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت. ط 01 سنة: 
وكلةقاه), 

4" مجمع البيان فى تفسير القرآن الفضل بن الحسن الطبرسي ‏ منشورات 
مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت, ط ١‏ سنة: 1518ه. 

6 الميزان في تفسير القرآن, السيد محمد حسين الطباطبائي ‏ منشورات 
مؤمسة الأعلمي ‏ بيروت, ط ١‏ سنة: !181 ه. 

مفاتيح الغيب «التفسير الكبير». فخر الدين الرازي. محمد بن الحسين 
الطبرستاني الرازي. دار الكتب العلمية ‏ بيروت» سنة: ١5١١(‏ ه). 

المنار» السيد محمد رشيد رضاء دار المعرفة ‏ بيروت, ط ”27 أوفست. 


8 . المفسرون حياتهم منهجهم. محمد على إيازي. وزارة الثقافة والإرشاد 


المصادر 


ة101لتت 0 


الإسلامى. ط 0 سنة: ١21١4(‏ ه). 


9 المنهج الأثري, هدى أبو طبرة, مكتب الاعلام الإسلامي ‏ قم. ط 2١‏ سنة: 


5414١ه).‏ 
- ميزان الحكمة, المحمدي الري شهري. مركز النشر ‏ قماط ا سنة: 
(06٠5١ه).‏ 


١‏ -منتهى المقال في تنقيح الرجال؛ أبو علي الحاثري. مؤسسة آل البيت - قم. 
ط ١ل‏ سنة: (415١اه),.‏ 

7 - مكاتيب الرسولء على الأحمديء المطبعة العلمية قم سنة: (11/4 ه). 
٠غ‏ محمد جواد مغنية؛ حياته ومنهجه في التفسير. جواد علي كسار دار 
الصادقين ‏ قم؛ ط ل سنة:١550١ه),.‏ 


4 مفردات الراغب الأصفهانى, تحقيق صفوان عدنان داودي. ط ١‏ سنة: 


.) ١58519 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: فؤاد عبد الباقي, إسماعيليان,‎ 0 
ناصر خسرو  طهران.‎ 


-_مناهل العرفان في علوم القرآن؛ محمّد عبد العظيم الزرفاني, دار المعرفة - 
بيروت؛: ط "0 سنة: 1475ه 

0غ معجم البلدان, ياقوت الحموي دار صادر ‏ بيروت. 

- معجم المؤرخين المسلمين. يسري عبد الغني, دار الكتب العلمية - 


سيروت ط ا سنة: (51ؤام). 

4 المنجد في الأعلام؛ لويس معلوف ‏ الناشر: إسماعيليان ‏ طهران. 

6 - من علم الفلك القرآني. د. عدنان شريف. دار العلم للملايين؛ طغ, سنة: 
ر(كككام)). 

١‏ نهج البلاغة, شرح الشيخ محمد عبده ‏ دار التعارف ‏ بيروت» 
سنة: 198037م. 


”6 هدية الأحباب, الشيخ عباس القمى. مكتبة الصدوق ‏ طهران. سنة: 


امسن هوش). 
6 الوسائل. الحر العاملى محمد بن الحسن. تحقيق آل البيت ‏ قم طاث_ 
مسنة: (51١51١ه),‏ 


غ6 وفيات الأعيان. أحمذ بن محمد بن أبى بكر بن خلكان منشورات 
الشريف الرضي - قم. ط ؟, سنة: ١7514‏ هش). 
وغيرها من المصادر الأخرى.... 


المقدمة 11 1 ا 
الدرس الأول / مقدمة حول القرآن وعلومه سج 1 
الدرس الثاني / علوم القرآن سحاد قد ا الا و ل 11 
الدرس الثالت / التفسير ومناهج المفسرين ل ا اك و 
الدرس الرابع / تفسير القرآن بالسنة مقن اح مل خا اسم 1 
الدرس الخامس / منهج التفسير بالرأي ا 1 
الدرس السادس / منهج التفسير العلمي ال ندا سف ا ا 11 
الدرس السابع / التعريف بطائفة من التفاسير: تفسير القمي رض 
الدرس الثامن / البرهان في تفسير القرآن ل و ا 20000 
الدرس التاسع / جامع البيان و و ا ا 01 
الدرس العاشر / الدرٌ المنثور في التفسير بالمأثور نو ا داه 
الدرس الحادي عشر والثانى عشر / من كتب التفسير الفقهي: كنز العرفان. 15 
الدرس الثالث عشر / آيات الأحكام امعو لخب ل ل ا 


الدرس الرابع عشر / أحكام القرآن تحب ب لحك اتعوة للتحف و ندا 


دروس فى التفاسير ومناهج المفسّرين 


الدرس الخامس عشر والسادس عشر / التفسير اللغوي لح عام ل م 
الدرس السابع عشر والثامن عشر / البحر المحيط ا 0 
الدرس التاسع عشر / في ظلال القرآن تحاف اه وما ا تو أقة 
الدرس العشرون والحادي والعشرون / من كتب التفسير الجامعة: التبيان ٠١7‏ 
الدرس الثاني والعشرون / مجمع البيان في تفسير القرآن 00000 


الدرس الثالث والعشرون والرابع والعشرون / الميزان فى تفسير القرآن . ١٠١‏ 
الدرس الخامس والعشرون والسادس والعشرون والسابع والعشرون.... ١‏ 
الدرس الثامن والعشرون والتاسع والعشرون / الجامع لأحكام القرآن... ١40‏ 


الدرس الثلاثون والحادي والثلاثون / التفاسير الأدبية 66 6666م 185 
الدرس الثاني والثلاثون والثالث والثلاثون / الأمثل ا 
الدرس الرابع والثلاثون والخامس والثلاثون / المنار 000 
المصادر م ع اوتام وم ع لمم لمك للح خا ما ا امت لوا م13 


